
} الربــاط – توقف المراقبون عند التصريحات 
اللافتة التي أدلى بها عبدالإله بن كيران رئيس 
الحكومة المغربية والتي دعا فيها إلى ضرورة 
تغيير الخطاب الديني، لا ســـيما في ما يخص 
العلاقة بـــين المســـلمين وأصحـــاب الديانات 

الأخرى.
ورأى المراقبون أن الموقف رغم أنه ينسجم 
مـــع الخطّ الديني التقليدي الوســـطي المنفتح 
للمملكة المغربيـــة، لكنه يعد أول خروج لزعيم 
حزب إسلامي تقليدي (حزب العدالة والتنمية) 
عن النمط التقليدي في الإشـــارة للسلف وعدم 
جـــواز الخـــروج علـــى النمـــط الســـائد وهو 
جوهر الدعوة للإســـلام السياسي. ومما يزيد 
الاهتمام بحديث بن كيران أنه صادر أيضا عن 
رئيس حكومة منتخب يقود السلطة التنفيذية 

الحكومية.
ودعـــا بـــن كيران خـــلال ندوة مـــن تنظيم 
لجنـــة المغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج، التابعة 
لحزب العدالـــة والتنمية (الذي يقود الائتلاف 
الحكومي)، بالعاصمـــة الرباط، حول ”الهوية 
والانتماء المـــزدوج“، إلى ضرورة القطيعة مع 

الماضي أو جزء منه على الأقل.
ورأت أوســـاط متابعة لشـــؤون الإســـلام 
مـــع  القطيعـــة  إلـــى  الدعـــوة  السياســـي أن 
الماضي ليســـت جديـــدة من قبـــل البعض من 
التيـــارات الإســـلامية، لكـــن تبنيهـــا من قبل 
رئيس الحكومة المغربي يعبّر عن قرار رســـمي 
حزبـــي وفقهي يؤســـس لســـلوكيات مغايرة 
لمواجهـــة اســـتحقاقات الراهن بعـــد إخفاقات 
كبيـــرة ســـجلت فـــي خانـــة تجارب الإســـلام 
السياســـي في الحكم والمعارضـــة في المنطقة 

العربية.
وجـــاءت دعوة بن كيران لـ“تغيير الخطاب 
الديني خصوصا أن الأوضاع تغيرت ولم تعد 
كما في السابق، بالإضافة إلى ضرورة تجاوز 
الفقه الإســـلامي القديم، لا سيما العلاقة التي 
تؤطر المســـلمين بأصحاب الديانات الأخرى“، 
في معرض إشـــارات يطلقهـــا حزبه بعد دورة 
انتخابية واحدة تنتهي بنهاية العام الجاري. 
وطالب أيضا بـ“تغيير العديد من الأمور التي 
تنتمـــي إلـــى التاريخ القديم، ولـــم يعد لها ما 

يبررها حاليا“.
واســـتغرب رئيس الحكومة المغربي بلادة 
البعـــض من الخطابـــات الدينيـــة التي تدعو 
إلـــى ”محاربة اليهـــود والنصـــارى، وجعلهم 
غنيمة للمســـلمين، والقضـــاء على رجالهم من 
أجل جعـــل أبنائهم يتامـــى“، معتبرا أن ”هذا 
الخطاب لـــم يعد مقبولا“. وأكد أن المســـتقبل 
للســـلم والتعايـــش والتفاهـــم، إذ لا يمكن أن 

يعيـــش الفرد فـــي دولة غربية ويعتبر نفســـه 
عدوا لها في نفس الوقت.

لكن اللافت في تصريحات بن كيران يكمن 
في أنها موجّهة للمغتربين، وهم الأكثر تماسا 
بالبيئة الدولية الخارجيـــة، على نحو يعكس 
الحاجة إلى إشاعة الاعتدال المغربي الداخلي 
على الخطاب الديني لمغاربة الخارج، لا سيما 
لجهة احترام الآخر و“عدم التنكر لخيرات دول 
المهجر بعد الاستفادة منها، خصوصا أن هذه 
الـــدول فتحت أبوابها واســـتقبلت العديد من 

المهاجرين“، مشددا في الوقت نفسه على ”عدم 
الانسلاخ عن هوية بلادهم، خصوصا أن هناك 

اختلافا في العقيدة“.
وذهب بن كيران في خطـــاب الاعتدال إلى 
حدّ انتقاده لتعامل أوروبا في وقت ســـابق مع 
اليهـــود، عكس بلاده حيث كانوا يتعايشـــون 
بشـــكل ســـلمي، ولا يزال بعضهم يضع صور 
الملـــك الراحل محمـــد الخامس (جـــد العاهل 
المغربـــي محمد الســـادس) فـــي منازلهم، لأنه 

رفض تسليمهم للنازية.

} رام االله – تحاول قطر مساعدة حركة حماس 
الفلســـطينية للوقوف على قدميها مرة أخرى 
عبر منحة تساعدها على دفع رواتب موظفيها 
المتأخرة، ومخصصات مالية قد تمكن الحركة 
من تحقيـــق مكاســـب كبيرة فـــي الانتخابات 

البلدية الفلسطينية المقبلة.
ومن المقرر إجـــراء الانتخابات البلدية في 
الثامـــن من أكتوبر المقبل. وســـتكون هذه أول 
انتخابـــات تجرى في الضفـــة الغربية وقطاع 
غزة معا منذ انقلاب حركة حماس الإســـلامية 
على الســـلطة الفلســـطينية في قطاع غزة عام 

.2007
وفاجأت حمـــاس حكومة رئيـــس الوزراء 
الفلسطيني رامي الحمدالله بإعلانها المشاركة 
في الانتخابات، التي قـــد تقود إلى انتخابات 

برلمانية ورئاسية لاحقا.
وستشـــرف حركة فتح على الانتخابات في 

الضفة، وستتابع حماس إجراءها في غزة.
وعلى ما يبدو لم تتوقع حركة فتح، بزعامة 
الفلســـطينية محمود عباس  الســـلطة  رئيس 
أبومازن، مشـــاركة حركة حماس، التي تعاني 
من حصار إســـرائيلي خانق فـــي غزة أفقدها 
القـــدرة على دفع رواتب ما يقـــرب من 40 ألف 

موظف.
وســـيقتصر دفع رواتـــب الموظفين في غزة 
علـــى منحـــة قطرية لشـــهر يوليو فقـــط. لكن 
تقارير إســـرائيلية أعربت عن تخوف واســـع 
من أن تســـتمر الدوحة في دفع رواتب موظفي 

حماس طوال الشهرين المقبلين أيضا.
وأعلن رئيس اللجنـــة القطرية لإعمار غزة 
محمـــد العمـــادي، الثلاثـــاء، أن منحـــة بلاده 
الماليـــة لصـــرف راتب شـــهر يوليـــو لموظفي 
حكومة حماس في قطاع غزة ســـتقتصر على 

المدنيين فقط.
وقـــال، في مؤتمر صحافـــي عقده في غزة، 
إن منحة الراتب تبلغ 31 مليون دولار أميركي، 

وستشمل قرابة 24 ألف موظف مدني.
ويســـود قلق واسع في إسرائيل من تحول 
المنح القطرية إلى ”مال سياســـي“ يعزز فرص 
حمـــاس في الســـيطرة على غالبيـــة المجالس 

المحلية الفلسطينية.
وســـتعزز المنحـــة كثيـــرا من قـــدرة حركة 
قبيـــل  السياســـية  المنـــاورة  علـــى  حمـــاس 
الانتخابـــات، التي يقـــول الكثيـــرون إنها قد 
تشهد ارتفاع نسبة التأييد للحركة الإسلامية 

في مدن كبرى في الضفة الغربية.
كما ســـتخفف من حدة خطاب المتشـــددين 
داخـــل الحركة تجـــاه إســـرائيل، وســـتؤجل 
أي حـــرب محتملـــة مع إســـرائيل التي هددت 
باجتيـــاح القطـــاع إذا لم تعـــد الحركة جثتين 

لجنديـــين إســـرائيليين قتلا في الحـــرب التي 
شنتها إسرائيل على القطاع صيف عام 2014.

ويقـــول آفي يســـخاروف، محلل شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط في تـــل أبيب، ”هنـــاك فرق 
شاســـع بين حماس قـــادرة على دفـــع رواتب 
كاملـــة لموظفيها وبـــين حركة تحـــاول في كل 
شهر صنع المســـتحيل لمنع الغليان والإحباط 

في غزة“.
وأضـــاف ”حتـــى القيـــادة العســـكرية في 
حركـــة حماس، بقيادة يحيى ســـنوار ومحمد 
ضيف، ستجد صعوبة في تفسير الحاجة إلى 
التصعيد، خصوصـــا عندما يتم دفع الرواتب 
ويكون لـــدى الناس مـــا يأكلونه علـــى مائدة 

الطعام في منازلهم“.
وســـيربك خـــروج حمـــاس لأول مـــرة من 
القطـــاع، منذ بســـط ســـيطرتها عليـــه، كثيرا 
حركة فتح التي تحظى بشعبية متدنية للغاية 
في البعـــض من مناطـــق ســـيطرتها بالضفة 

الغربية.
وقـــال خليـــل الشـــقاقي، رئيـــس المركـــز 
الفلســـطيني للبحوث السياســـية والمسحية، 
إن ”فتح والســـلطة لم تقّـــدرا حماس بصورة 

صحيحة ولم تفهما الأجواء في غزة“.
وأوضح ”التقديـــر الخاطئ كان أن حماس 
لن ترغب في المشاركة في الانتخابات المحلية. 
في السلطة وفتح وقع اعتقاد بأن ذلك سيكون 
مثل عـــام 2012، أي أن حماس لن ترغب أيضا 

في انتخابات في غزة“.
ويضـــم قطـــاع غـــزة 25 مجلســـا محليا، 
وتشـــمل الضفة الغربية حوالـــي 500 مجلس 

محلي.
وقالت مصادر فلسطينية إن حركة حماس 
لن تدفع بمرشـــحين تحت لوائهـــا في الضفة 
الغربية، وبدلا من ذلك ســـتقوم بدعم مرشحين 

يحملون صفة ”مستقلين“.
وتأمـــل الحركـــة في حشـــد تأييد أوســـع، 
إذ اكتســـبت ثقـــة متنامية منذ توقيـــع تركيا 
وإســـرائيل، في يونيو الماضي، اتفاقا لتطبيع 

العلاقات سيصب حتما في صالح الحركة.
كمـــا تعول حماس كثيرا على المســـاعدات 
القطريـــة التـــي زادت وتيرتهـــا منـــذ توقيع 

الاتفاق.
ويقول محللون في رام الله إنه من المرجح 
أن تحقـــق حركة فتح انتصارا كبيرا في أغلب 
المناطـــق الريفيـــة، وفي مـــدن طولكرم وجنين 

وقلقيلية الواقعة شمالي الضفة الغربية.
لكن فتح تفتقد الشـــعبية في مدينة نابلس 
ومناطـــق عـــدة تقع إلى الجنـــوب منها، حيث 
يتوقع أن يصوت الكثيرون لصالح مرشـــحي 

حركة حماس.

الجمعي قاسمي

الرئيـــس  اقتـــراح  يُفاجـــئ  لـــم   – تونــس   {
التونســـي الباجـــي قائـــد السبســـي بتكليف 
وزير الشـــؤون المحلية الحالي يوسف الشاهد 
بتشكيل الحكومة التونسية المُرتقبة، الأوساط 
السياســـية والحزبيـــة، والنقابية فـــي البلاد، 
باعتبـــار أن هذا الاســـم تم تداوله في أكثر من 
مناسبة منذ الإعلان عن مبادرة حكومة الوحدة 

الوطنية.
ومـــع ذلك أثـــار هـــذا الاقتراح غبـــارا في 
المشهد السياســـي مصحوبا بضجيج تباينت 
فيه الآراء حول أبعاد وملابسات هذا الاقتراح، 
واختلفت حول الرســـائل السياســـية الكامنة 
وراءه، كما فتح الباب لعودة الحديث من جديد 
حول مسألة التوريث ودور العائلة في الحكم، 
باعتبار أن يوســـف الشاهد له علاقة نسب مع 

الرئيس السبسي.
وقـــال البرلمانـــي زهيـــر المغـــزاوي الأمين 
العام لحركة الشـــعب الذي شارك في الاجتماع 

التشاوري بشأن حكومة الوحدة الوطنية، الذي 
عُقد مســـاء الاثنين بقصر قرطاج الرئاسي، إن 
الرئيس السبســـي اقترح اسم يوسف الشاهد 
لتولي رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، 
وطلب من المشـــاركين مناقشـــة هذا الاسم قبل 
النظر فـــي اعتمـــاده خلال اجتماع تشـــاوري 

سيُعقد الأربعاء.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن الأجواء التي ســـادت 
ذلك الاجتمـــاع لم تكن في صالح هذا الاقتراح، 
حيـــث تباينت المواقف، لافتا إلى أن البعض لم 
يســـتبعد أن يكون الرئيس السبســـي يســـعى 
من خلال هـــذا الاقتراح إلى جس نبض القوى 
السياسية حول مدى استعدادها لتقبل قيادي 

من حركة نداء تونس لتولي رئاســـة الحكومة 
المرُتقبة.

مـــن جهته، نفى عصـــام الشـــابي القيادي 
بالحزب الجمهوري، أن يكون الرئيس السبسي 
قرر تكليف الشاهد برئاسة الحكومة الجديدة، 

وقال إن الأمر لم يتجاوز حدود الاقتراح.
ويُعتبـــر يوســـف الشـــاهد (41 عامـــا) من 
القيادات الشـــابة في حركة نداء تونس جناح 
حافظ قائد السبســـي، وقد أســـندت له حقيبة 
الشـــؤون المحلية في حكومـــة الحبيب الصيد 
التي أعلنها في شـــهر يناير الماضي، وذلك بعد 
أن تولى مسؤولية كاتب الدولة ”مساعد وزير“ 

مكلف بالصيد البحري في فبراير 2015.
ورغم أن يوســـف الشـــاهد يعد واحدا من 
الكفاءات باعتبـــاره أســـتاذا جامعيا وخبيرا 
دوليا في السياســـات الزراعية، وحاصلا على 
شـــهادة الدكتـــوراه في العلـــوم الزراعية، فإن 
ذلك لم يشـــفع له أمام الأوساط السياسية التي 
حذرت من خطـــورة انزلاق البلاد نحو تكريس 

التوريث وحكم العائلة.

وقال البرلماني التونســـي خميس كســـيلة 
القيـــادي في حركة نداء تونـــس لـ“العرب“ إنه 
بالرغم من أن كل المؤشـــرات تـــدل على أن هذا 
الاقتـــراح ليس ســـوى بالون اختبـــار لتمرير 
مســـألة أخـــرى، فإنـــه إذا صـــح وتم اعتماده 
ســـيكون بمثابة الصفحة الســـوداء في تاريخ 

تونس الحديث.
واعتبر أن الرئيس الباجي قائد السبســـي 
”أثبت بهـــذا الاقتراح صحة الحديـــث المتزايد 
حول دور عائلته في الحكم وتدخلها في شؤون 
الدولة، وهذا أخطر ما يمكن أن تتحمله تونس 
في هذه المرحلة“. ولئن شـــدد كســـيلة على أن 
الرئيس السبســـي ”أخطأ المرمى إذا صح هذا 

الاختيار وتم تكليف الشاهد بتشكيل الحكومة 
المُقبلة، لم يســـتبعد زهير حمدي عضو مجلس 
نواب الشـــعب والأمين العام للتيار الشـــعبي، 

تكليف يوسف الشاهد بهذه المهمة.
واعتبـــر حمـــدي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أنـــه إذا تم هذا التكليف، فـــإن مبادرة حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة قد حققت أهدافهـــا، ومنها 
”تكريـــس نظام فيه عودة إلى مربع حكم العائلة 
وسيطرة بارونات الفساد والتهريب، وإرضاء 
قوى الهيمنـــة الإقليمية والدولية، وليس إنقاذ 

البلاد“.
وذهب إلى حـــد القول إن النقطة الإيجابية 
التي عكســـها هـــذا الاقتراح، هي ”ســـقوط كل 
الأقنعة عن أحـــزاب الائتلاف الرباعي الحاكم، 
أي حركة النهضة الإسلامية وحركة نداء تونس 
وحزب آفـــاق، وحزب الاتحـــاد الوطني الحر، 

التي تعرت وفقدت شرعيتها ومشروعيتها“.

ي

 زهير حمدي

  الاقتراح أسقط الأقنعة 

عن الائتلاف الحزبي 

الحاكم

ة
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أحمد جمال

} القاهرة – أحدث المشـــروع الرئاســـي الذي 
طرحـــه عالم الفضـــاء المصـــري عصام حجي 
ديناميـــة جديـــدة علـــى الســـاحة السياســـية 
المصرية، التي شـــهدت خلال الفترة الماضية 

حالة من السلبية والجمود لأسباب متعددة.
وطرح حجي الذي تولى منصب مستشـــار 
علمي للرئيس الســـابق عدلي منصور مشروعا 
سياسيا جديدا تحضيرا للانتخابات الرئاسية 
2018، بفريـــق عمل يضم قوى مدنية لعبت دورا 

حيويا في ثورتي يناير ويونيو.
ومـــع أن ما أطلقـــه حجي أخيـــرا لم يثبت 
حتـــى الآن إمكانيـــة تطبيقه عمليـــا، فإنه بعث 
الحياة في الشـــارع السياسي المصري، حيث 
تعـــددت التصريحـــات بيـــن مؤيـــد ومعارض، 
ووصـــل الأمر إلى توجه البعـــض من الأحزاب 
والقـــوى السياســـية للاجتماع مـــن أجل بحث 

آلية المشاركة في المشروع.
ويحمل حجي بجانب الجنســـية المصرية 
الجنسيتين الأميركية والفرنسية ما يمنعه من 
الترشـــح للرئاسة، بحســـب الدستور المصري 
الحالـــي الـــذي يمنـــع مزدوجي الجنســـية من 

الترشح.
أن مبادرة حجي  وأكد مراقبون لـ”العـــرب“ 
تعيـــد أجـــواء التكاتـــف التـــي غلفـــت القوى 
السياسية تحت مسمى جبهة الإنقاذ وقت حكم 
الإخوان، وشـــكلت معارضة متماســـكة وقوية 
اســـتطاعت إســـقاط حكـــم الرئيـــس الإخواني 

الأسبق محمد مرسي.
ورغم أن النظام المصري بدا متفاجئا بهذا 
المشروع، وقد انطلقت عديد الأقلام والأصوات 
الداعمة له في انتقـــاده، إلا أن المراقبين يرون 
أن طـــرح حجـــي يخـــدم بطريقة غير مباشـــرة 
النظـــام بإعفائـــه من اتهامـــات متلاحقة توجه 
إليه بقتـــل المعارضة والحراك السياســـي في 
مصر، كما تفتح الباب أمام منافسة ديمقراطية 
قوية، ربما تخدم الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
حال نجاحه في الفترة الرئاسية الثانية، وهي 

مسألة ليست صعبة بالنسبة له.

وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية 
الفـــراغ  إن  لـ”العـــرب“،  القاهـــرة  بجامعـــة 
السياســـي موجود في مصـــر منذ فترة طويلة، 
لكن الإحســـاس به زاد في الآونـــة الأخيرة مع 
تزايد الأزمات السياســـية والاقتصادية، وعدم 
قيـــام البرلمـــان وأحزاب المعارضـــة بدورهما 
الحقيقي، وهو ما ولـــد الرغبة في إيجاد نظام 

بديل.
وأضاف أن المشـــكلة الحقيقيـــة تكمن في 
عـــدم وجود قوى جاهزة لتشـــكيل بديل يحظى 
بدعم أغلبية الشعب المصري، ما يتطلب إجراء 
نقـــاش حر بين الأطـــراف السياســـية والأفراد 

الوطنيين.
ورغم غموض مشـــروع حجي، إلا أن نافعة 
لا يجـــد غضاضة في ذلك، لأن مجرد الإعلان عن 

الاستعداد للانتخابات المقبلة أمر إيجابي.
وبحسب محللين، فإن مأزق مصر الحقيقي 
قبل عامين من إجراء انتخابات الرئاسة (2018) 
يتمثـــل في عدم إدراك الســـلطة الحاكمة حاليا 
لوجود فراغ سياســـي ينبغي عليها ســـده مع 
القـــوى المدنيـــة، وإلا فإن عـــودة الإخوان مرة 

أخرى قد تكون واردة، لكن بشـــكل أكثر شراسة 
من ذي قبل.

لكـــن محلليـــن آخرين ربطوا بين مشـــروع 
حجي ومشـــروع محمد البرادعـــي حينما أعلن 
تأسيس ”الجمعية الوطنية للتغيير“ عام 2009، 
والتي شـــاركت فيها قوى سياسية مختلفة بما 

فيها الإخوان ومهدت لإزاحة نظام مبارك.
هذا الربط يفســـر الهجـــوم الذي تعرض له 
حجـــي من قبل المقربين من النظام، بالرغم من 
أنه لم يطرح نفســـه منافســـا رئاسيا، أو حتى 
شـــخصية سياســـية ما يجعل تجربته تختلف 
عن البرادعي الذي كان يطمح للفوز بالمنصب.
وقـــال حجـــي إن البرنامج الرئاســـي الذي 
سيقوم بإعداده يركز على 5 قضايا هي: المرأة 
والمســـاواة والاقتصـــاد والصحـــة والتعليم، 
وأن مرحلـــة تحديد أســـماء الفريق الرئاســـي 
لـــم تأت بعـــد، مبدياً في الوقت نفســـه ترحيبه 
بمشاركة مؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك 

والسيسي والإخوان في المشروع الجديد.
وقبـــل عـــام 2013 كان اســـم عصـــام حجي 
مجهـــولاً لغالبية المصريين، حتـــى تم تعيينه 

مستشـــارًا علميًا للرئيـــس عدلي منصور عقب 
ثورة 30 يونيو 2013، قبل أن يستقيل اعتراضا 
علـــى جهـــاز صنعـــه أحـــد الأطبـــاء بالجيش 
المصـــري وروج له باعتباره قـــادراً على علاج 

”فيروس سي“ يثبت فشله.
وكانت الاســـتقالة بداية العداء العلني بينه 
والنظـــام المصـــري، فلم يتوان مـــن جهته عن 
توجيـــه الانتقادات لـــه، وتعرض فـــي المقابل 
لحملة تشـــويه من رجال النظام، الذين اتهموه 
بالفشـــل في تقديم مقترحات للنهوض بالبلاد 

أثناء تواجده في منصبه.
ورأى أحمـــد دراج الخبيـــر فـــي الشـــؤون 
السياســـية أن السلطة الحالية هي التي جففت 
منابع الحياة السياســـية، مـــا جعلها تبدو في 
حالة رفض لمبدأ تداول السلطة، وهو ما أوعز 
للإعلاميين المحسوبين عليها بإطلاق الهجوم 

الشديد على المشروع.
وأضـــاف دراج الذي يعد أحد المشـــاركين 
في بلورة مشـــروع حجـــي، أن النظام المصري 
قـــد يكون أكبر الرابحين من الفكرة المطروحة، 
فوجود منافسة بينه وبين أطراف أخرى تجعله 

يخرج أقصى ما عنده لخدمة البلاد.
أن المشـــروع لا يعول  وأوضـــح لـ“العرب“ 
كثيراً على الأحزاب السياسية، لكنه يعتمد على 
مجموعة من المســـتقلين ينتمـــون إلى تيارات 
مختلفـــة، وترتكز خطتهم على كســـب أصوات 
الشـــباب فـــي الانتخابات المقبلـــة، باعتبارهم 

يمثلون الجزء الأكبر من الشعب المصري.
ويرى مقربون من النظام المصري أن إطلاق 
حجي لمشـــروعه من قناة ”التلفزيون العربي“ 
المقربة من الإخوان يحمل رسالة واضحة على 
هوية المشروع، فضلا عن ترحيبه بمشاركة أي 

طرف دون النظر للانتماءات السياسية.

تشـــهد العملية العســـكرية التي  } دمشــق – 
أطلقتها فصائل المعارضة لكســـر الطوق على 
حلب، تراجعا، بســـبب الغـــارات المكثفة التي 
يشـــنها الطيران الحربـــي الروســـي، منذ ليل 
الاثنين الثلاثاء، لدعم الجيش السوري جنوب 

المدينة.
يأتـــي هـــذا التطور فـــي وقت تعالـــت فيه 
أصـــوات المســـؤولين الأميركييـــن المنتقـــدة 
لنظام الأســـد وحليفـــه الروســـي وإن كان ذلك 
بشكل ”محتشم“ عن ذي قبل، داعية إياهما إلى 
الاســـتجابة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي 

تم التوقيع عليه في فبراير الماضي.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
”الغـــارات  إن  عبدالرحمـــن  رامـــي  الإنســـان 
الروســـية المكثفة لم تتوقف طوال ليل الاثنين 

الثلاثاء“ على جنوب غرب حلب.
وتـــدور منذ الأحد معارك غير مســـبوقة في 
عنفها، بين الجيش السوري وحلفائه من جهة 
والفصائـــل المعارضة والمقاتلة وبينها تنظيم 
فتـــح الشـــام (جبهة النصـــرة ســـابقا قبل فك 

ارتباطها مع تنظيم القاعدة) من جهة أخرى.
وأدت الغارات الروسية، وفق عبدالرحمان، 
إلـــى ”إبطـــاء الهجـــوم المضـــاد الذي تشـــنه 
الفصائل، وســـمحت لقوات النظام باســـتعادة 
الســـيطرة على خمســـة مواقع من أصل ثمانية 
كانت الفصائل المعارضة قد استولت عليها من 

دون أن تتمكن من تعزيز مواقعها“.
خـــلال  مـــن  الفصائـــل  مقاتلـــو  ويســـعى 
هجومهم الأخير إلى اســـتعادة الســـيطرة على 
حي الراموســـة الواقع على الأطراف الجنوبية 
الغربيـــة لحلب، ما ســـيمكنهم مـــن فتح طريق 
إمداد نحو الأحياء التي يســـيطرون عليها في 
شرق وجنوب شرق حلب من جهة، وقطع طريق 
إمداد رئيســـي للجيش السوري والمدنيين في 

الأحياء الغربية من حلب من جهة أخرى.
وتشـــهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 
معارك مســـتمرة وتبادلا للقصف بين الفصائل 
المقاتلـــة في الأحياء الشـــرقية والجيش الذي 

يسيطر على الأحياء الغربية.
ونجح الجيش بدعم من ميليشيات لبنانية 
وعراقية وفلســـطينية وإيرانية وبحضور قوي 

للطيران الروســـي في فرض حصار كامل على 
الأحياء الشرقية منذ 17 يوليو.

وتعتبـــر الأطـــراف المتحاربـــة أن معركـــة 
حلـــب هي الفيصل في الصراع الســـوري حتى 
أن الأميـــن العام لحـــزب الله اللبناني حســـن 

نصرالله وصفها بأم المعارك هناك.
وقـــد بدأت فصائـــل المعارضة الأحد شـــن 
هجـــوم مضاد لكســـر الحصار علـــى المدينة، 
اعتبر الأكبر منذ الهجوم الذي شـــنته في 2012 
ومكنها من السيطرة على نصف مساحة حلب. 
ويرى مدير المرصد السوري أن ”هذه المعركة 
هي الفرصـــة الأخيـــرة لمقاتلـــي المعارضة“، 
موضحا ”إن خســـروها فســـيكون من الصعب 

عليهم أن يشنوا هجوما آخر لفك الحصار“.
الجهـــة  علـــى  خاصـــة  المعـــارك  وتثيـــر 
الشـــرقية من المدينة رعب الآلاف من المدنيين 
المحاصريـــن، ومـــع ذلـــك يبقى رد فعـــل الأمم 

المتحدة والولايات المتحدة دون المأمول.
وفـــي تصريحات لـــه قال وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي ”مـــن الضـــروري أن توقف روســـيا 
ونظام الأسد الهجمات، كما أن من مسؤوليتنا 

حـــض المعارضة على ألا تكـــون طرفا في هذه 
العمليات“ لا سيما في حلب.

واعترف كيري ضمنيا بفشـــل مشـــروع بدء 
مرحلة الانتقال السياسي والذي كان مقررا في 

الأول من أغسطس.
وقال ”حدد هذا التاريخ في ســـياق التوافق 
على أن الأطراف المعنية ســـتتمكن من حضور 
المباحثات وستباشـــر التفـــاوض على الفور“ 
مضيفا ”لكن بســـبب الهجمات المستمرة التي 
يشـــنها نظام الأســـد وجدت المعارضة نفسها 

عاجزة عن الحضور إلى جنيف“.
وأضـــاف ”هذه الأيام مهمـــة لتحديد ما إذا 
كان أي من نظام الأســـد أو روســـيا ســـيحترم 
توصيات الأمم المتحدة أم لا“. وتابع ”ســـنرى 

خلال الساعات القليلة المقبلة“.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي ميستورا قبل أسبوع عن أمله في 
اســـتئناف محادثات الســـلام السورية ”أواخر 
أغســـطس“، معتبرا أنـــه لا يمكـــن للمحادثات 
أن تنتظر تحســـن الأوضاع في دمشـــق وحلب. 
هـــذه المواقف خاصة تلـــك التي صدح بها دي 

ميستورا لم تلق قبولا لدى المعارضة السورية 
التـــي اتهمت الأخيـــر بالانحياز لنظام الأســـد 
وروسيا. وقال رئيس الوفد السوري المفاوض 
في جنيف العميد أسعد الزعبي في تصريحات، 
علـــى صفحته علـــى ”تويتـــر“ إن هيئـــة الأمم 
المتحـــدة اســـتنفرت لوقف تقـــدم ”الثوار“ في 
حلب، وإنها تتآمر إلى جانب روسيا والولايات 

المتحدة على الشعب السوري.
وأضاف الزعبي أن الأمـــم المتحدة بدل أن 
تقدم المساعدات للمحاصرين تعمل على إفراغ 
حلـــب من أهلها وإفراغ حـــي الوعر في حمص 
من ســـاكنيه.  وكشف أن دي ميستورا قدم عدة 
مقترحات تصب جميعها في صالح بقاء الأسد 
لعـــل آخرها ذلك الذي ينـــص على تعيين ثلاثة 

نواب للأخير، مع تخفيض صلاحياته.
الســـورية قلقـــا حيال  وتبـــدي المعارضة 
الموقف الدولي، وســـط تصاعـــد المخاوف من 
إمكانيـــة وجود صفقـــة لإعادة تدوير الأســـد، 
خاصـــة بعد إشـــارات كيـــري إلى أن المســـار 
السياســـي القائـــم قـــاب قوســـين أو أدنى من 

الانهيار.

روسيا تقابل {الرجاء} الأميركي بتصعيد حملتها في حلب
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أخبار
[ المعارضة السورية: الأمم المتحدة تستنفر لدعم الأسد

[ نظام الرئيس السيسي يراقب المشروع بعين الريبة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعربت الإمارات عن ”قلقها 
البالغ إزاء الوضع الإنساني 
المأساوي في مدينة حلب“، 

مستهجنة استهداف المدنيين في 
ظل التقارير التي تتحدث عن منع 

وصول المواد الإنسانية الضرورية 
إلى مئات الآلاف من السكان 

المحاصرين خاصة شرق المدينة“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
الثلاثاء، إصابة 8 أشخاص، بينهم 

3 شرطيين، جراء إطلاق نار من 
مجهولين على سيارة شرطة، غربي 

القاهرة.

◄ قالت خدمة إنقاذ سوريا، وهي 
تعمل في منطقة تسيطر عليها 
المعارضة المسلحة، إن طائرة 

هليكوبتر أسقطت عبوات من الغاز 
السام، ليل الاثنين الثلاثاء، على 
بلدة قريبة من مكان أسقطت فيه 

هليكوبتر عسكرية روسية.

◄ انتقد وزير الخارجية 
والمغتربين اللبناني جبران باسيل 

في رسالة وجهها إلى نظيرته 
السويدية مارجوت والستروم 

إبعاد 70 عائلة لبنانية منذ فترة من 
السويد.

◄ حذر مسؤول فلسطيني من أن 
خطر الموت يهدد بلال كايد، وهو 

أسير فلسطيني لدى إسرائيل 
مضرب عن الطعام منذ 51 يوما.

◄ أعلن الجيش المصري، ظهر 
الثلاثاء، ضبط 326 شخصا من 

جنسيات مختلفة، خلال محاولة 
هجرة غير شرعية، في أكثر من 

واقعة شمالي البلاد.

باختصار

ــــــدو روســــــيا مبالية بالدعــــــوات لوقف  لا تب
المعارك في حلب، وهذا ما يترجمه تصعيد 
طيرانها ضــــــد المعارضة في جنوب المدينة 
دعما للنظام الذي يرى أن الســــــيطرة على 
ــــــوس من موقع  المدينة ســــــتمكنه من الجل
ــــــة المحادثات التي يأمل دي  قوة على طاول
ميستورا في استئنافها أواخر أغسطس.

{لبنـــان يمر بمرحلـــة مراوحة، وقد تصلـــح طاولة الحـــوار لتقطيع الوقت الضائع. وإن ســـقطنا 
بخديعتها، نكون ارتكبنا جريمة وطنية كبرى}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

{نتوقع أن تشـــهد الأسابيع القادمة أوضاعا صعبة في مدن سورية مثل حلب على الرغم من قيام 
بعض الدول من خارج المنطقة باستقبال اللاجئين، والتعهد بتوفير فرص لإعادة توطينهم}.
أحمد أبوالغيط
الأمين العام للجامعة العربية

أحد الأساليب لإرباك الطيران الحربي

الحوار الوطني في 
لبنان: تقطيع للوقت

شادي علاء الدين

يســـتبعد مراقبـــون أن تســـفر  } بــيروت – 
جلســـات الحوار الوطني التـــي تقام في عين 
التينة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري 
عن أي جديد، في ظل عدم ورود أي مستجدات 
إقليمية يمكن أن تدفع عجلة العملية السياسية 

في لبنان.
وأبـــدى بري نفســـه عـــدم اقتنـــاع بإمكان 
توصـــل الحوار إلى نتيجة واضحة بالقول إن 

نجاحه يتراوح بين 0 بالمئة و100 بالمئة.
ونبـــه رئيس مجلس النواب الممدد له إلى 
خطورة الأوضاع، وأعاد طرح موضوع السلة 
المتكاملة التي تتضمن الاتفاق على موضوع 
رئاســـة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقانون 

الانتخاب.
بحضـــور  الأولـــى  الجلســـة  وانعقـــدت 
رئيـــس الحكومة تمام ســـلام، والنواب غازي 
العريضـــي، ووليد جنبلاط، وأســـعد حردان، 
وأحمـــد كرامـــي، وحوكمت ديب، والمرشـــح 
الرئاســـي النائب ســـليمان فرنجيـــة، ومحمد 
رعد، وعلي فياض، وســـامي الجميل، وعاطف 

مجدلاني، وإيلي ماروني.
ووســـبقت جلســـة الحوار أجواء تفاؤلية 
توحـــي بإمكانيـــة مشـــاركة رئيـــس الحكومة 
الأســـبق ســـعد الحريري والأمين العام لحزب 
الله حســـن نصرالله، ولكن غيابهما ساهم في 
تخفيض ســـقف التوقعـــات واحتمالات نجاح 

المتحاورين في التوصل إلى اتفاق عام.
وقد سيقت انتقادات شديدة لطاولة الحوار 
حيث اعتبر البعض من الفعاليات السياســـية 
أن هناك خطرا في أن تتحول هذه الطاولة إلى 
بديل عن مجلس النواب والحكومة، وأن تنتج 
صيغة تلغـــي اتفاق الطائـــف وتمهد الطريق 
للمؤتمر التأسيسي الذي ينادي به حزب الله.

وخرجت كذلك تحليلات تعتبر أن جلســـة 
الحوار ليست ســـوى إجراء شكلي يهدف إلى 
تمديد الوقـــت، والحفاظ على الحـــدود الدنيا 
من ضبـــط النزاع في انتظار ما ستســـفر عنه 

التطورات الإقليمية والدولية.
ويقـــول النائب محمد الحجـــار إن الحوار 
”ضـــرورة في ظل الأوضـــاع الصعبة التي يمر 
بهـــا البلد وهو أداة تواصـــل يجب المحافظة 
عليهـــا“. من ناحية أخرى يشـــير الحجار إلى 
أن المؤشـــرات العامة والمواقف التي سبقت 
الحوار لا تســـمح بالكثير من التفاؤل حيث أن 
“ المواقـــف المعلنـــة من العديد مـــن الأطراف 
السياســـية، والمواقف الأخيرة لحســـن نصر 
الله ســـاهمت في رفع مستوى التوتر الداخلي 
بشـــكل كبير، وتضاءلت تاليا إمكانية النجاح 

في التوصل إلى حلول“.

مشروع {حجي} الرئاسي يخلق دينامية جديدة على الساحة المصرية

الرهان على الشباب

أحمد دراج:
النظام المصري قد يكون 
أكبر الرابحين من الفكرة 

المطروحة



} بغــداد - تعيش الســـاحة العراقية على وقع 
ارتـــدادات الفضيحة الكبرى التي فجّرها وزير 
الدفاع خالد العبيدي خلال جلســـة استجوابه 
أمـــام البرلمان حين اتهم رئيس المجلس ســـليم 
الجبـــوري وعددا مـــن النواب والشـــخصيات 
الأخـــرى بمحاولـــة ابتـــزازه والضغـــط عليه 
لتحصيـــل مكاســـب ماديـــة مـــن وراء صفقات 

الوزارة ومشاريعها.
وتوقّع متابعون للشأن العراقي أن تتوسّع 
الفضيحـــة وأن تتداخـــل مع صـــراع الأجنحة 

والأطراف الشريكة في الحكم.
وعلى هـــذه الخلفية أكّدت مصـــادر نيابية 
عراقية أنّ جهـــودا واتصالات مكثّفة نشـــطت 
خلال الأربع وعشـــرين ساعة الماضية لتطويق 
الفضيحـــة التي مثلّت مطعنـــا جديدا للعملية 

السياسية الجارية في العراق.
وتخشـــى شـــخصيات كبيـــرة وذات نفوذ 
سياســـي وحزبي أن تطولها الفضيحة. وعلى 
رأس هـــؤلاء رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي، الذي يـــرى عراقيون أنّ ورود اســـمه 
في قضايـــا الفســـاد داخل المؤسســـة الأمنية 
والعســـكرية أمر حتمي وضروري، وهو الذي 
شـــهدت فترتـــا حكمه بين ســـنتي ٢٠٠٨ و٢٠١٤ 
أكبـــر عمليـــات فســـاد واحتيال فـــي صفقات 
الأســـلحة، وتســـرّب خلالها أكثر من خمســـين 
ألفـــا من الجنود والمنتســـبين الوهميين الذين 
يتقاضون رواتب دون خدمة فعلية والمعروفين 

بـ“الفضائيين“ إلى صفوف الجيش.
وكانت للفســـاد في المؤسسات الأمنية في 
عهد نوري المالكي، أســـوأ النتائج على الوضع 
فـــي العراق، حيـــث انتهى الأمر إلى ما يشـــبه 
الانهيار في القوات المســـلّحة العراقية ما فتح 
البـــاب لبضعة آلاف مـــن مقاتلي تنظيم داعش 
لاحتلال ما يقارب الأربعين بالمئة من مســـاحة 

العراق صيف العام ٢٠١٤.

وخلال استجوابه أمام البرلمان ضمّن وزير 
الدفـــاع العراقي خالد العبيـــدي ردوده الكثير 
من الإشـــارات إلى عهد حكومـــة نوري المالكي 
بالمســـؤولية عن إخلالات فـــي صفقات وعقود 

تسليح وتدريب وإقامة منشآت عسكرية.
ولا يســـتبعد مـــن جهة أخرى أن تتســـبّب 
الفضيحة في إعادة إثارة قضية ســـقوط مدينة 
الموصـــل بيد تنظيم داعش، حيـــث قال النائب 
بالبرلمـــان العراقي علي البديـــري، الثلاثاء، إن 
وزيـــر الدفاع خالد العبيدي أخبر مجموعة من 
النواب بأنه يمتلك حقائق بشأن سقوط المدينة 
ودخول تنظيم داعش إلى المحافظات الغربية.

الســـومرية  لموقـــع  النائـــب  ذات  وشـــرح 
الإخبـــاري أن ”العبيدي أخبرنا خـــلال لقائنا 
معه قبل اســـتجوابه في مجلـــس النواب، عن 

قضايا متعلقة بالحكومة السابقة“.
وتـــدور المخـــاوف داخل أروقـــة الحكم في 
العراق، أيضا حول إمكانية مســـاهمة فضيحة 
الفســـاد التي فجّرها وزير الدفاع في المزيد من 
إثـــارة الشـــارع العراقي في ذكرى مرور ســـنة 
الاحتجاجـــات المطالبة  على انطـــلاق موجـــة 
بالإصلاح وبمحاســـبة الفاســـدين وتحســـين 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية وضمان 

الأمن للمواطنين.
وفي حال تفجّـــرت احتجاجات جديدة في 
العـــراق –وهو ســـيناريو مرجّـــح حدوثه بدءا 
من الجمعة- فإنّها ســـتكون شـــعبية وعفوية 
وعصية عن التطويـــق والتوجيه بعد أن أعلن 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انســـحابه 

من قيادة المظاهرات لمدّة شهر.
وفي محاولة لتطويق الفضيحة، أمر رئيس 
الـــوزراء العراقـــي حيدر العبادي بمنع ســـفر 
رئيس البرلمان سليم الجبوري وكل الأشخاص 
الذيـــن ورد ذكرهم فـــي محاولة ابتـــزاز وزير 

الدفاع.
وورد في بيان رســـمي صـــدر الثلاثاء عن 
مكتـــب العبـــادي أن رئيـــس مجلس الـــوزراء 
”أصـــدر أمـــرا بالمنع المؤقت لســـفر مـــن وردت 
أســـماؤهم فـــي اســـتجواب مجلـــس النواب، 
الاثنين، من أجـــل التحقق من صحة الادعاءات 

وذلك لخطورة التهم الواردة“.

وشـــرح ســـعد الحديثي، المتحدث باســـم 
مكتب رئيس الوزراء العراقي في حديث لوكالة 
فرانـــس بـــرس، أن ”الأمـــر يشـــمل كل من ذكر 
اســـمه أو وجهت له اتهامات في جلسة الاثنين 
بقضايا فســـاد“، مشـــيرا إلـــى أن ”الغاية هي 
التحقـــق من صحة هذه الادعاءات“. وردّ مكتب 
الجبوري على قرار العبـــادي بأنّ قرارات منع 

السفر من اختصاص القضاء وحده.
ومـــن جهته اعتبـــر تحالف القـــوى، الذي 
يعرض نفســـه ممثلا سياسيا لسُـــنّة العراق، 
والـــذي ينتمي إليه ســـليم الجبـــوري، أنّ كيل 
الاتهامات حوّل اســـتجواب وزيـــر الدفاع إلى 

استهداف سياسي لأبرز قياديي التحالف.
وقال التحالف في بيان إن ”الاستجواب يعد 
واحدا من وســـائل الرقابة البرلمانية على أداء 
السلطة التنفيذية وهو حق دستوري يتمتع به 
أعضاء مجلس النواب طالما توفرت لديهم أدلة 
كافيـــة تقتضـــي ذلك“، مبينـــا أن ”ما حدث في 
جلســـة الإثنين خلال اســـتجواب وزير الدفاع، 

كان محاولـــة مـــن الأخير لســـلب المجلس حقه 
من خلال التشهير به وتحويل الاستجواب من 
ممارســـة مهنية إلى استهداف سياسي بهدف 
الالتفاف على الاســـتجواب والآثار التي يمكن 

أن تترتب عليه“.
ومـــن جهته قـــال نائب بالبرلمـــان العراقي 
إنّ رئيس الـــوزراء حيدر العبادي، رغم حرصه 
الشـــديد على إظهار الحياد فـــي القضية التي 
فجّرها العبيدي، فإنـــه متعاطف إلى حدّ كبير 
مـــع وزير دفاعـــه، وأنّه عبّر أكثر مـــن مرّة عن 
امتعاضـــه من توجيه اســـتجواب لـــه في هذه 
المرحلة بالذات بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق 
معركـــة اســـتعادة مدينـــة الموصل مـــن تنظيم 
داعش والتي يراها العبادي فاصلة ومصيرية 
ويحرص على إحاطتها بكل أســـباب النجاح، 
فيما بدت الجهات التي أصرّت على استجواب 
العبـــادي في موقع من يحاول إفشـــال المعركة 
ببث الشـــكوك في صفوف المؤسسة العسكرية.

وقال ذات النائب إنّ الموقف الحقيقي للعبادي 

مـــن الاســـتجواب انكشـــف من خـــلال تصرف 
النائـــب المقرّب منه علي العـــلاق تجاه زميلته 
في مجلس النواب عالية نصيف خلال جلســـة 
الاســـتجواب حـــين خاطبهـــا بحـــدّة ونهرها 
وطالبهـــا بالاســـتماع إليـــه وحـــاول إقناعها 
بتأجيل اســـتجوابها نظرا لوجود شبهة نزاع 

شخصي بينها وبين وزير الدفاع.
وعالية نصيف التي تولّت ملف استجواب 
وزير الدفاع خالد العبيدي من المحسوبين على 
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، 
وهو ما أثار الشـــكوك في أن استجواب الوزير 
كان ورقة ضغط من المالكي على العبادي ضمن 
أوراق ضغط كثيرة اســـتعملها رئيس الوزراء 
الســـابق ضدّ الرئيس الحالـــي بهدف إضعافه 
تمهيـــدا لإســـقاطه، حيـــث لـــم يتـــردّد المالكي 
فـــي التعبير عن أنـــه لا يزال يطمـــع في قيادة 
الحكومة، حـــين قال منذ حوالي شـــهر إنّه لن 
يتـــردّد في تولي المنصب في حال ثبوت فشـــل 

حيدر العبادي في القيام بمهامه.

«قنبلة» وزير الدفاع تحدث زلزالا داخل أروقة الحكم في العراق
[ استجواب العبيدي قبيل معركة الموصل استهداف مباشر لرئيس الوزراء [ شبح الفضيحة يقترب من نوري المالكي
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أخبار

الفضيحة التي أثارها وزير الدفــــــاع العراقي خالد العبيدي، تتجاوز كونها مجرّد قضية 
فســــــاد تضاف إلى ملفات كثيرة ومتشعبة، إلى كونها تمثّل وجها من وجوه الصراع بين 
ــــــر النفوذ وأجنحة الحكم في العراق، ما يرشــــــح القضية إلى المزيد من التفاعل رغم  دوائ

الجهود التي انطلقت في سباق مع الزمن لتطويقها وحصر ارتداداتها.

«الســـلام الدائـــم والعادل الـــذي يتطلع إليه الشـــعب اليمني لن يتحقق إلا من خـــلال تنفيذ قرار 

مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني}.

أحمد عبيد بن دغر
 رئيس الوزراء اليمني

«تبـــين لـــي عن كثـــب أن المنظومة الإداريـــة العراقية تكاد تكون جســـدا بـــلا روح، وأن جهاز 

الحكومة خامل ويحتاج بسرعة عاجلة الى جرعات من الطاقة}.

لقمان الفيلي
 سفير العراق السابق لدى الولايات المتحدة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

وضوح الرؤية ضمان لدقة التصويب

تكتيكات الحكومة اليمنية تمعن في إحراج المتمردين أمام المجتمع الدولي
} الريــاض - وضعت الشـــرعية اليمنية ممثلة 
بحكومـــة الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هادي، 
وحليفهـــم  الحوثيـــين  المتمرّديـــن  الثلاثـــاء، 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمواجهة 
حـــرج جديـــد إزاء المجتمع الدولـــي، بإعلانها 
الاســـتعداد لمواصلة التفاوض في الكويت في 
حال وافق الطـــرف المقابل على الرؤية الأممية 

لحل الأزمة في البلاد.
ويقول مراقبـــون إن موافقة حكومة هادي 
على المشـــروع الذي طرحته الأمم المتحدة لحلّ 
الأزمـــة اليمنية، جعلتها فـــي موضع قوّة وفي 

حالة انتصار سياســـي على الحوثيين وصالح 
الذيـــن باتوا في مواجهة مـــع المجتمع الدولي 
الذي لم يتردّد في تحميلهم مســـؤولية تعطيل 

الحلّ السياسي للأزمة.
وطالب ســـفراء الدول الـ١٨ الراعية لمســـار 
الســـلام في اليمن خلال اجتماع لهم الثلاثاء، 
جماعة الحوثـــي وحزب علـــي عبدالله صالح 
بالتوقـــف عـــن الأعمـــال المزعزعة للاســـتقرار 

والمقوضة لجهود السلام في اليمن.
بالتنفيـــذ  المتمرّديـــن  الســـفراء  وطالـــب 
الكامل ودون قيد أو شـــرط للقرار الدولي ٢٢١٦ 

والامتنـــاع عـــن اتخـــاذ المزيد مـــن الإجراءات 
الانفراديـــة، فـــي إشـــارة إلى تشـــكيل مجلس 
سياسي لإدارة شـــؤون اليمن كان واجه رفضا 
محليـــا وإقليميا ودوليا ما ضاعـــف من أزمة 

الانقلابيين.
وحســـب المراقبـــين فـــإن الموقـــف الدولي 
الضاغط على المتمرّدين هو وليد تكتيك حكومة 
هادي القائـــم على المرونة. وتجلّت تلك المرونة 
مجـــددّا خلال اجتماع للرئيس عبدربه منصور 
هـــادي، الثلاثـــاء، فـــي العاصمة الســـعودية 
الرياض بمستشـــاريه ورئيـــس وأعضاء فريق 

الوفد الحكومي في مشـــاورات الكويت، وجدّد 
هادي في إثره التأكيد على أن الوفد التفاوضي 
الحكومي مســـتعد للعودة إلى الكويت في أي 
لحظة للتوقيع على الاتفـــاق الذي قدمته الأمم 

المتحدة، في حال موافقة الانقلابيين عليه.
وجـــاء ذلك فيما قال مصدر دبلوماســـي إنّ 
المبعوث الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، 
جهـــودا  يبذلـــون  خليجيـــين  ودبلوماســـيين 
كبيـــرة لإقناع وفد الحوثي وصالـــح بالموافقة 
علـــى الرؤية الأمميـــة لمنع انهيار المشـــاورات 

السياسية.

أمين عام الجبهة العربية الأحوازية: إيران مهددة بالتقسيم ومقبلة عليه
باسل العودات

} لندن - قال أحمد جاســـم أبوشـــهاب، الأمين 
العـــام للجبهـــة العربيـــة الأحوازيـــة، إن لدى 
الأحوازيـــين خططا لنقل الصـــراع إلى الداخل 
الإيرانـــي عبر العصيان المدني بشـــكل خاص. 
وشـــدد على أنهـــم لن يقبلوا بأقـــل من التحرّر 
الكامل والاســـتقلال. وأعرب كذلـــك عن قناعته 

بأن إيران مهددة بالتقسيم، بل ومقبلة عليه.
وحول اســـتراتيجية خطط القوى الوطنية 
الأحوازية للتصعيـــد في الداخل الإيراني، قال 
أبوشـــهاب في تصريـــح لصحيفـــة ”العرب“، 
”لدينـــا اســـتراتيجية وطنيـــة للتحريـــر، وأنا 
أتحدث عـــن الجبهة العربيـــة لتحرير الأحواز 
لا عـــن غيرهـــا، فللجبهـــة خط ومنهـــاج نعمل 
عليه بهـــدوء وبعيدا عن البطـــولات الإعلامية 
المحدودة، لأننا نعلـــم وعلى يقين بأن التحرير 
يحتـــاج منـــا إلـــى عمل مســـتمر ودائـــم على 
كافـــة الأصعدة، وبخاصة فـــي تجذير المقاومة 
الشـــعبية الســـلمية تحـــت عنـــوان العصيان 

المدني“.
ونفى تلقّي الأحوازيين أي دعم عربي رسمي 
في كفاحهم السياســـي والعسكري ضد النظام 
الإيراني، وقال ”للأســـف الشديد، لا نتلقى أي 
دعم عربي رســـمي إطلاقـــا، ولا يعني هذا أننا 
لم نحاول التواصل بل وقدمنا المعلومات حول 
خطر إيران على بعض الدول العربية، ولم نقدم 
المعلومات إلاّ من منطلق حرصنا الشـــديد على 
أمن وســـيادة الأقطار العربيـــة“. وأضاف ”أما 
شـــعبيا، فلنا تواصل مع الكثيـــر من الهيئات 

والأحزاب والشـــخصيات العربيـــة التي تدعم 
معنويا وتتضامن مع قضية الأحواز“.

كما نفى تلقّي الأحوازيين لأي دعم أميركي 
أو أوروبي، وقال ”لا يوجد أي دعم من أي دولة 

فـــي العالم لقضية الأحـــواز، والكفاح الوطني 
الأحـــوازي يتم بجهد ذاتي، ولا نضع شـــروطا 
علـــى أي تواصل معنا، فنحن نســـعى لتحرير 

دولتنا، لهذا الأفق مفتوح لأي علاقة“.

وشدد أمين عام الجبهة العربية الأحوازية 
علـــى أن الأحوازيـــين لن يرضوا بـــأي حلول 
ترقيعية، وأنهم مصـــرون على التحرر الكامل 
مما وصفه بالاحتـــلال الإيراني، قائلا ”الغاية 
هي التحرير واســـتعادة الدولة المســـروقة من 
قبل الاحتلال وليس أقل من ذلك.. هدفنا إعلان 

الدولة على كامل التراب الوطني“.
وأكّد القيادي الأحوازي أحقية الأحوازيين 
بحمل الســـلاح لمقاومة الإيرانيـــين، وقال ”كل 
المواثيـــق الدوليـــة والقوانين تبيح وتشـــرّع 
الكفاح المســـلح للتحرير، والأمم كلها انتهجت 
الكفـــاح المســـلح بمـــا يخـــدم قضيتهـــا فـــي 

التحرير“.
وأعرب كذلك عـــن قناعته بأن إيران مهددة 
بالتقســـيم بـــل ومقبلـــة عليـــه، علـــى اعتبار 
أن النظـــام يجحـــف بحقـــوق القوميـــات غير 
الفارسية، وقال ”ما يســـمى بالكيان الإيراني 
قام على اضطهاد القوميات واحتلالها، وبكل 
تأكيد في حال التحرير ســـتعود الأمور إلى ما 

كانت عليه جغرافيا“.
وشدد على أن إيران لن تتخلى عن تدخلها 
في الدول العربية دون مواجهة عسكرية، وأن 
الأحوازيين هـــم وحدهـــم رأس الحربة القادر 
على إرغام الإيرانيين على تغيير سياســـاتهم. 
وقال ”المشـــكلة فـــي عقلية الحكم فـــي الكيان 
الإيراني، أنها عقلية قومية فارســـية توسعية، 
وعقلية دمويـــة تؤمن بضرورة بنـــاء وإعلان 
إمبراطورية فارســـية كبرى، لهذا قلنا إن دعم 
الأحواز ونضاله المشـــروع ســـيوقف التوسع 

الفارسي“. ثورة الأحواز قادمة لا محالة

◄ قدّر وزير الهجرة والمهجرين 
العراقي جاسم محمد، الفترة الزمنية 
اللاّزمة لإعادة سكان مدينة الفلوجة 

الذين نزحوا عنها بسبب الحرب 
ضد داعش، بثلاثة أشهر نظرا 

للوضع العمراني المتردي بالمدينة 
وانعدام الخدمات الأساسية فيها.

◄ أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية 
في البحرين، الثلاثاء، محاكمة 

الناشط الحقوقي نبيل رجب في 
قضية ”إذاعة أخبار كاذبة وإهانة 

دولة أجنبية ووزارة الداخلية“ إلى 
الخامس من سبتمبر القادم، مع 

استمرار حبسه.

◄ أحبطت قوّة يمنية، وبالتعاون 
مع قوات التحالف العربي، هجوما 

لتنظيم القاعدة على ميناء المكلا في 
محافظة حضرموت بجنوب شرق 

اليمن حاول التنظيم شنه عبر البحر 
باستخدام مجموعة من القوارب.

◄ يشرع مطار الملك عبدالعزيز 
في مدينة جدة بغرب السعودية، 

الخميس، في استقبال أولى وفود 
الحجاج لهذا العام حيث أعلنت 

السعودية استكمال مختلف 
الترتيبات لضمان موسم حج ناجح 

وآمن، فيما أعلنت سلطات المطار 
المذكور تيسير إجراءات المسافرين 
وتقليص المدة التي تستغرقها إلى 

ثلاثين دقيقة.

◄ أكّد هادي العامري زعيم ميليشيا 
بدر والقيادي في الحشد الشعبي، 

الثلاثاء، أنّ الأخير سيشارك في 
عملية معركة استعادة مدينة 

الموصل من تنظيم داعش، علما أن 
تلك المشاركة ماتزال موضع جدل 
ورفض في داخل العراق وخارجه 

خوفا من التصرفات الطائفية 
للميليشيات المشكلة للحشد.

علي البديري:

خالد العبيدي يمتلك 

حقائق بشأن سقوط 

الموصل بيد داعش



صابر بليدي

 } الجزائــر – جزمـــت مصـــادر مـــن الحزب 
الحاكـــم في الجزائـــر، بأن يكـــون عمر عمار 
ســـعداني، في هرم جبهـــة التحرير الوطني، 
قـــد بلغ أيامه الأخيرة، وأن خيار الاســـتغناء 
عن الرجل قد حســـم، بعد اســـتنفاد الأجندة 
التي اســـتقدم لأجلهـــا في أغســـطس 2013، 
حيـــث تم توظيفه في تمريـــر العهدة الرابعة 
للرئيس بوتفليقة، ثم كســـر التابو السياسي 
لجهاز الاســـتخبارات والهجوم على ضباطه 

وقيادييه.
وفـــي اتصـــال لـ“العـــرب“، مع الناشـــط 
فـــي الجنـــاح الداعم للأمـــين العام الســـابق 
عبدالعزيـــز بلخـــادم، ورئيـــس مـــا يعـــرف 
حكيـــم ســـتوان، الذي قال  بـ“لجنـــة الوفاء“ 
إن ”المعارضين اســـتقبلوا المبـــادرة بارتياح 
كبير، ويطمحـــون إلى توســـيعها وتثمينها 
إلـــى كل المجاهديـــن من خـــارج الحزب ومن 
داخله، لأن جبهة التحرير الوطني صارت في 
خطر، بســـبب الانحراف عـــن خطها ونهجها 
ورسالتها منذ هيمنة القيادة الحالية عليها“.

وأضـــاف ”صحيـــح أن المبـــادرة جـــاءت 
متأخـــرة، لكن تأتي متأخرة خير من ألا تصل 
تماما، وأن صحـــوة تحرك كل الغيورين على 
الحزب من خارجه وداخله لتطهيره من قيادة 
عمار ســـعداني، وأملنا كبير فـــي أن يتحرك 
باقـــي المجاهديـــن لإنقاذ جبهـــة التحرير من 
مســـار الانحراف“. وتابع ”القيادة السياسية 
للبـــلاد اقتنعت بتنحيـــة ســـعداني من هرم 
الحـــزب، وأقـــرب الســـيناريوهات هو إبطال 
شـــرعية المؤتمـــر العاشـــر، فهناك شـــكاوى 
مودعة لدى القضاء لإبطال شرعيته، فالمؤتمر 

لم يحصل علـــى المطابقـــة القانونية من قبل 
وزارة الداخليـــة، رغم مرور أكثر من عام على 
انعقاده، وحتى قائمة أعضاء اللجنة المركزية 

لم تنشر إلى حد الآن“.
وأكـــد المتحـــدث أن ”ســـعداني يعد أيامه 
الأخيرة في الحزب، وجبهة التحرير الوطني 
لـــن تذهب إلـــى الانتخابـــات القادمـــة بهذه 
القيادة، وســـتنبثق قيادة جديدة عبر مؤتمر 
يمتثل لإرادة الصندوق، وستتم إعادة الحزب 
إلى أبنائه الحقيقيين ومناضليه، قبل خوض 

المعترك الانتخابي“.
وجاءت رسالة المجاهدين (قدماء محاربي 
ثورة التحرير)، الداعيـــة إلى الإطاحة بعمار 
ســـعداني، لتزيد من متاعـــب الرجل، رغم أن 
الغمـــوض لا يـــزال يكتنف أبعـــاد وخلفيات 
الرســـالة، وهوية أصحابها المحسوبين على 
المناوئين للرئيس بوتفليقة، إلا أن المعارضين 
لســـعداني رحبوا بهـــا ودعوا إلـــى تثمينها 
وتوســـيعها، بمـــا أن المجاهدين هـــم صناع 
جبهة التحريـــر التاريخية، التي انبثق منها 

الحزب.
ولم تســـتبعد بعـــض المصـــادر، إمكانية 
وقوف المدير الســـابق لجهاز الاســـتخبارات 
المنحل الجنـــرال توفيق وراء المبـــادرة، وأن 
المجموعـــة يحركهـــا جنـــاح مناوئ لشـــقيق 
رئيـــس الجمهوريـــة، وقـــد تكـــون جولة من 
جولات الصراع بين جناح ســـعداني، وفلول 

جهاز الاستخبارات في الدولة العميقة
وفي أولـــى ردود الفعل مـــن قيادة جبهة 
التحريـــر الوطني، جـــدد المكتب السياســـي 
دعمـــه لأمينـــه العـــام عمـــار ســـعداني ضد 
المناوئين له، حيـــث طالب في بيان له ”جميع 
المناضلين بالوقوف صفا واحدا وراء قيادتهم 

الشـــرعية المنبثقة عن المؤتمر العاشر للحزب 
ضـــد أبـــواق لا تمـــت بصلـــة لحـــزب جبهة 
التحريـــر وقيمـــه ومبادئـــه ومناضليـــه، من 
خلال مواقف وتصريحات في بعض وســـائل 
الاجتماعي“،  التواصـــل  وشـــبكات  الإعـــلام 
في إشـــارة إلى مبادرة مجموعـــة المجاهدين 

الـ14.
واتهـــم البيان ضمنيـــا ”جهات من خارج 
الحـــزب تخطط في الســـر والعلـــن للإطاحة 
في إشـــارة إلـــى أصحاب  بعمار ســـعداني“ 
المبادرة وللمدير السابق لجهاز الاستخبارات 

المنحل الجنرال توفيق.
وكانت مجموعة تتشـــكل مـــن 14 مجاهدا 
ومجاهـــدة ومن قياديين في ثـــورة التحرير، 
علـــى غرار ياســـف ســـعدي، وزهـــرة ظريف 

بيطـــاط، وعبدالرحمن مزيا شـــريف، قد دعت 
إلـــى ”تحرير الحـــزب من ســـطوة عصابات 
المال“. وعبرت عن اســـتنكارها لـ“اســـتحواذ 
عمار سعداني وثلة من رجال الأعمال المشكوك 
فيهم على اســـم جبهـــة التحرير الوطني رمز 
ثـــورة نوفمبـــر، لأغـــراض شـــخصية“، وأن 
الحزب صار رهينة ”شـــرذمة من الانتهازيين 
والمغامريـــن جعلـــوا منـــه تجـــارة مربحـــة، 
ضاربين عرض الحائط بالنص المؤسس لهذا 
الكيان السياســـي الذي تمخـــض عن عملية 
طويلـــة وشـــاقة، اجتهـــد في ســـبيلها رجال 
ونســـاء جعلوا من الكفاح مـــن أجل التحرير 
قضيتهم السامية، مضحين بحياتهم من أجل 
تســـتقل الجزائر بعد أن دفعـــوا ضريبة الدم 

لبلوغ ذلك الهدف النبيل“.

} تونــس - رشـــح الرئيس التونســـي الباجي 
قايد السبســـي الوزير الحالي يوسف الشاهد 
لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.
وبرز اسم وزير الشؤون المحلية في حكومة 
الحبيب الصيد الحالية بقوة في أولى جلسات 
الحوار الوطني مساء الاثنين في أعقاب سحب 

الثقة من الحكومة مطلع الأسبوع الجاري.
وقالـــت مصـــادر حزبيـــة متطابقـــة كانت 
حاضرة في الحـــوار الوطني بقصر الرئاســـة 
بقرطاج، ليل الاثنين، إن السبسي رشح الوزير 
الشـــاب والقيادي في حـــزب حركة نداء تونس 
يوســـف الشـــاهد (41 عامـــا) لخلافـــة الحبيب 

الصيد.
كما أكدت وكالة الأنباء التونســـية نقلا عن 
مصدر من الرئاســـة، أن السبســـي اقترح على 
المشاركين في الاجتماع التشاوري حول حكومة 
الوحدة الوطنية تكليف يوسف الشاهد بمهمة 

رئاسة الحكومة المقبلة.
وقالـــت مواقع إخبارية محلية إن الشـــاهد 
تربطـــه علاقـــة مصاهرة برئيـــس الجمهورية. 
وعلى الفور أثار مقترح تعيين الشـــاهد رئيسا 
للوزراء حملة انتقادات واســـعة شنها نشطاء 
علـــى تويتـــر وفيســـبوك عنوانهـــا ”نســـيبك 
(صهـــرك) فـــي دارك“ فـــي إشـــارة إلـــى رفض 

التعيين.
ويواجـــه السبســـي أيضـــا حملة شرســـة 
بســـبب ابنـــه الذي يتزعـــم حزب نـــداء تونس 
والذي أسسه الرئيس نفسه قبل أربع سنوات. 
ويتهمه خصومه بأنه يســـعى إلى توريث ابنه 

وهو ما ينفيه الرئيس والمقربون منه.
ومساء الاثنين عقد قائد السبسي اجتماعا 
حضره كل من راشـــد الغنوشـــي رئيس حركة 
النهضة وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي 
لنـــداء تونس وياســـين إبراهيـــم رئيس حزب 
آفـــاق تونس وســـليم الرياحـــي رئيس الحزب 
الوطنـــي الحر ومحســـن مرزوق الأمـــين العام 
لحزب مشـــروع تونس وســـمير الطيب رئيس 
حـــزب المســـار وعصام الشـــابي رئيس الحزب 
الجمهوري، إضافة إلى حسين العباسي الأمين 
العام للاتحاد العام التونســـي للشغل وهشام 

اللومي ممثل منظمة أرباب العمل.
وقال قيادي نقابي إن ”حســـين العباســـي 
وافق مبدئيا على تزكية الشاهد رغم أن الاتحاد 
كان يفضل تكليف شـــخصية سياسية مستقلة 

انســـجاما مع مفهوم حكومة الوحدة الوطنية 
التي تفترض رئيس حكومة محايد ويقف على 

نفس المسافة من كل الأحزاب“.
وأضـــاف أن ”موافقـــة الاتحـــاد تؤكـــد أن 
المركزيـــة النقابيـــة تعي جيدا الظـــرف الدقيق 
والحـــرج الـــذي تمر بـــه تونس وتســـعى إلى 
تركيز تركيبة الحكومة في الآجال التي يحددها 

الدستور ولذلك وافق على مقترح الرئيس“.
وأرجع القيادي النقابي موافقة العباســـي 
علـــى تكليف الشـــاهد إلـــى ”حـــرص المركزية 
النقابية على النأي بالبلاد عن منزلق الفوضى 
السياســـية والتعجيل بتركيز تركيبة حكومية 
تحظـــى بالحد المقبـــول من التأييد السياســـي 

والشعبي“.
ولم يبد راشـــد الغنوشـــي خلال الاجتماع 
أي اعتـــراض على الشـــاهد ورأى فـــي مقترح 
السبسي خطوة إيجابية باتجاه خيار النهضة 
وتوجهها نحو تركيز تركيبة حكومية سياسية 

يرأسها أحد قيادات من حركة نداء تونس.
وبالمقابل، حاول ممثلوا أحزاب الجمهوري 
والمســـار وحركة الشعب، الدفع باتجاه ترشيح 
شخصية مستقلة غير أن موافقة اتحاد الشغل 
والنهضة والنداء أضعفت قدراتهم التفاوضية، 

ما رجح الكفة لصالح الأحزاب الائتلافية.
 وبعد سحب ثقة البرلمان من حكومة الصيد 
أصبـــح الرئيـــس التونســـي مطالبـــا باحترام 
دســـتور يناير 2014 الذي يلزمه باختيار رئيس 
حكومة جديد في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ 
ســـحب الثقة أي قبل يوم 10 أوت 2016 وتكليفه 
بتشـــكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما أي قبل 

10 سبتمبر القادم.
وكشـــفت دوائر سياســـية ونقابيـــة أن كلا 
مـــن النهضة والنداء واتحاد الشـــغل على علم 
مسبق باقتراح يوسف الشاهد رئيسا للحكومة 
المرتقبة وأن مجاهرة السبسي بمقترحه خلال 
الاجتمـــاع كان موجها أساســـا إلـــى الأحزاب 

الأخرى. ويدفع كل من السبســـي والغنوشـــي 
باتجاه تركيز التركيبـــة الحكومية المرتقبة في 
الآجال الدســـتورية المطلوبة في مسعى لتجنب 
حل البرلمان وإجـــراء انتخابات برلمانية مبكرة 
في حـــال إخفـــاق رئيس الحكومـــة المكلف في 

تشكيل التركيبة قبل يوم 11 سبتمبر القادم.
ويقول ســـامي بلعيد، الخبيـــر في القانون 
الدســـتوري، إن ”النـــداء والنهضـــة على وعي 
بأن الاضطـــرار لحل البرلمان وإجراء انتخابات 
تشريعية مبكرة ليس في مصلحتهما لذلك فهما 

حريصان على احترام الآجال الدستورية“.
ويضيف بلعيـــد أنه في حال فرضية إجراء 
انتخابات مبكرة، وهي فرضية مستبعدة جدا، 
ســـتكون النهضـــة والنداء أول الخاســـرين إذ 
لن تقود الانتخابات ســـوى إلـــى تغيير خارطة 
القـــوى الانتخابيـــة لصالح أحـــزاب معارضة 
للحليفـــين اللذين لا يحظيان مجتمعين ســـوى 

بنسبة تأييد شعبي لا تتجاوز 47 بالمئة“. 

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أكدت فرنسا ”دعمها الكامل“ 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي 

يرأسها فايز السراج، وذلك بعد أسبوع 
من مطالبته باريس بتوضيحات 

رسمية عن الوجود العسكري الفرنسي 
في ليبيا. وقالت وزارة الخارجية 

الفرنسية في بيان إن وزير الخارجية 
جان مارك أيرولت وفي اتصال هاتفي 

مع السراج ”جدد دعم فرنسا الكامل 
لحكومة الوفاق الوطني في عملها 
من أجل توحيد ليبيا وإعادة بناء 

مؤسساتها“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
أن وحدات الحرس الوطني أحبطت 

محاولة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا 
وتمكنت من القبض على 4 أشخاص.

◄ قالت المنظمة الدولية للهجرة، 
الثلاثاء، إن أمواج البحر المتوسط 

جرفت جثث 120 مهاجرا إلى شواطئ 
ليبيا في الأيام العشرة الأخيرة، وإنها 
ليست من حوادث غرق سفن وقعت من 

قبل في البحر المتوسط.

◄ أعلن إدريس لشكر، الكاتب الأول 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
في المغرب، عن فتح باب الترشيح 

في اللائحة الوطنية للحزب لانتخاب 
أعضاء مجلس النواب المقرر يوم 7 

أكتوبر المقبل.

◄ دعت حركة الوسيط للجالية 
(جمعية غير حكومية) تعنى بشؤون 

المغتربين، الحكومة المغربية برئاسة 
عبدالإله بن كيران إلى تشريك 5 ملايين 
مواطن مغربي مقيم خارج أرض الوطن 

في الانتخابات التشريعية المقبلة.

باختصار

تكليف الشاهد رئيسا للحكومة التونسية يحظى بموافقة الائتلاف
[ التكليف الجديد يثير انتقادات وجدلا واسعا 
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ــــــس التونســــــي الباجي قائد  ــــــرح الرئي اقت
السبسي وزيرا في حكومة الحبيب الصيد 
التي حجــــــب البرلمان الثقة عنها الســــــبت 
للوزراء  ــــــدا  جدي ليكون رئيســــــا  الماضي، 

ويقود حكومة الوحدة الوطنية.

يزداد الوضع غموضا في بيت حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بشــــــكل يؤشر على 
احتدام صراع صامت داخل أجنحة السلطة، فالحزب الذي ظل يوصف بـ“جهاز“، تديره 
إرادة الحكام وليســــــت إرادة قواعده النضالية، يســــــير نحو أزمة جديدة في ظل تصاعد 
نشــــــاط التيارات المتمردة، ودخول مجموعة من الشــــــخصيات المجاهدة (قدماء محاربي 
ثورة التحرير)، على خط الداعين إلى رحيل القيادة الحالية وعلى رأسها عمار سعداني.

{مســـألة توجيـــه ضربات إلـــى إرهابيين في ليبيـــا تحتاج إلى اتخـــاذ قرار من مجلس الأمـــن الدولي، أخبار
والضربات الجوية التي نفذتها واشنطن على مواقع داعش في سرت تفتقر إلى الأسس القانونية}.
إيفان مولوتكوف
سفير روسيا لدى ليبيا

{الســـلطة الجزائريـــة تســـتغل فصل الصيـــف، حيث العمال فـــي عطلة، لتمرير سياســـات غير 
شعبية، والقضاء على مكتسبات الدولة الاجتماعية}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

السبسي يستمر في دعم ابنه على حساب مصالح شعبه

مجاهدو جبهة التحرير الجزائرية يطالبون برحيل عمار سعداني 

موعد الرحيل اقترب 

} واشــنطن- أكـــد نائـــب المتحدث الرســـمي 
باســـم الأمين العام لـــلأمم المتحدة فرحان حق، 
أن المنظمة تعمل حاليا مـــن أجل تقديم مقترح 
رســـمي، من أجـــل اســـتئناف المفاوضات بين 
المغرب وجبهـــة البوليســـاريو، بغية التوصل 
إلـــى حـــل مقبـــول للطرفين بخصـــوص قضية 

الصحراء.
وفي مؤتمـــر صحافي بمقر المنظمة الأممية 
بنيويـــورك، قال فرحان حق ”لا شـــيء يقف في 
طريق عودة الســـيد كرســـتوفر روس (مبعوث 
الأمـــين العام الخـــاص إلى الصحـــراء) لمنطقة 
شـــمال أفريقيا من أجل متابعة جهود التيسير 
واســـتئناف المفاوضات بين الطرفين، للوصول 

إلى حل مقبول“.
وأفاد بـــأن مبعوث الأمين العام الأممي إلى 
الصحـــراء المغربية قد أجرى خلال الأســـابيع 
الأخيرة العديد من الاتصالات مع طرفي النزاع 
ومـــع بلدان الجوار من أجل إعادة بعث مســـار 

المفاوضات.
ويعتبر متابعون أن المسار التفاوضي مهم 
جدّا لحل النـــزاع الذي طال أمـــده خاصة وأن 
المغـــرب قـــدم مقترحا جديا وعمليـــا يتمثل في 
مبادرة الحكم الذاتـــي التي حظيت بدعم دولي 
واسع، مشددين على أهمية تفعيل هذه المبادرة 

ضمن السيادة المغربية.
وكان مجلـــس الأمـــن قـــد دعا منـــذ حوالي 
أســـبوع إلى اســـتئناف المفاوضات بين المغرب 
وجبهة البوليســـاريو. وصـــرح رئيس مجلس 
الأمن الدولي كورو بيشـــو أن ”أعضاء المجلس 
قد أكـــدوا على أهميـــة اســـتئناف المفاوضات 
المباشرة (بين جبهة البوليساريو والمغرب) من 

أجل التوصل إلى حل سياسي عادل“.
ولـــم تحرز أربع جولات مـــن المحادثات بين 
المغـــرب وجبهـــة البوليســـاريو التـــي تدعمها 
الجزائـــر والتي تقـــوم بحملة مـــن أجل إجراء 
استفتاء حول الحكم الذاتي، أي تقدم منذ ٢٠٠٧.
إلا أن مجلـــس الأمن الدولي أكد في قرار تم 
تبنيه في أبريـــل الماضي على ضرورة أن يقوم 
طرفا النزاع بالإعداد لإجراء جولة خامســـة من 

المحادثات.
ولـــم يتـــم الإعلان عـــن أي مواعيـــد لرحلة 
روس التي تلي أشـــهرا مـــن العلاقات المتوترة 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أعقاب زيارة 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة بان كـــي مون إلى 

المنطقة.
وبعد أن وصف بان كي مون وضع الصحراء 
رد المغـــرب بغضب  المغربيـــة بأنها ”محتلـــة“ 
وطرد العشرات من موظفي بعثة الأمم المتحدة 
(الشـــق المدني من البعثة)، ثم ســـمح لقرابة ٢٥ 
موظفا في البعثـــة الأممية بالعودة، وتتواصل 
المناقشـــات حول عودة باقي الموظفين للسماح 

لبعثة الأمم المتحدة بالعمل بشكل كامل. 

دعوة أممية إلى استئناف 
المفاوضات حول الصحراء 
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◄ اختار رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر، الثلاثاء، البريطاني 

جوليان كينغ لتكليفه في السلطة 
التنفيذية الأوروبية، حقيبة الأمن 

الجديدة التي تنطوي على تحدّ كبير 
في وقت تشهد فيه أوروبا موجة من 

الاعتداءات الجهادية.

◄ أعلنت السلطات الهولندية، 
الثلاثاء، إنها اعتقلت شابة هولندية 
عند عودتها إلى بلادها بعدما هربت 

من سوريا مع ولديها، بسبب صلاتها 
المشبوهة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

◄  وعد الرئيس الأرميني سيرج 
سركيسيان الاثنين بـ“تغيرات جذرية“ 

بعد استسلام معارضين مسلحين 
احتلوا طوال أسبوعين مفوضية 

للشرطة في يريفان، لكنه نبه إلى أنه 
لن يسمح باستخدام القوة ”لتدمير 

أسس الدولة“.

◄ قال وزير الخارجية المجري، 
الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن ”من الواقعي“ 

أن تهاجم روسيا أي دولة عضو في 
حلف شمال الأطلسي، في تصريحات 

تتناقض مع وجهة نظر دول أخرى في 
المنطقة ترى موسكو تهديدا حقيقيا.

◄ أكد رئيس الوزراء الأسباني 
بالوكالة ماريانو راخوي، الثلاثاء، 
إن معارضة الاشتراكيين المتكررة 
لاقتراحاته بشأن تشكيل الحكومة 

ستطيل أمد الأزمة السياسية القائمة 
في البلاد منذ سبعة أشهر وقد تؤدي 

إلى الدعوة لإجراء انتخابات ثالثة.

◄ وعدت باكستان وزير خارجية 
تركيا، الثلاثاء، بأنها ستحقق للتوصل 

إلى حقيقة شبكة مدارس تريد أنقرة 
إغلاقها وتتهمها بأنها على صلة بفتح 

الله غولن الذي تلقي عليه اللوم في 
تدبير محاولة الانقلاب.
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أخبار

باختصار

«لا يمكـــن لبلادنـــا أن تتحمـــل وطأة هجمـــات إرهابيـــة كما حدث في فرنســـا وألمانيـــا؛ فقبول 
المهاجرين يعني أننا سنوفر أرضا خصبة لهجمات وحشية». 

ميلوس زيمان
الرئيس التشيكي

«90 بالمئـــة مـــن المهاجرين الذيـــن يصلون إلى إيطاليـــا يأتون من ليبيا، ولهـــذا نحن مهتمون 
للغاية باستقرار هذا البلد.. فضلا عن التهديد الإرهابي».

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

} واشنطن – يشدد مسؤولون أميركيون على 
أن علـــى الرئيـــس باراك أوباما أن يزن بشـــكل 
دقيق كيفية الـــرد على ما يعتقد خبراء أمنيون 
أنه تورط لموسكو في اختراق مؤسسات الحزب 
الديمقراطي إلكترونيا خشـــية إطلاق شـــرارة 

مواجهة عالمية مع روسيا.
وقـــال مســـؤولون بأجهزة الاســـتخبارات 
الأميركيـــة إن توجيه إصبع الاتهام علانية إلى 
المخابرات الروســـية ســـيفرض ضغوطا فورية 
على واشـــنطن للكشف عما لديها من أدلة وهو 

ما تعتمد فيه على مصادر غاية في السرية.
وأحد الخيارات المتاحة أمام واشـــنطن هو 

الرد بالمثل على روسيا إلكترونيا.
غير أن المســـؤولين في الاستخبارات قالوا 
إنهم يخشـــون أن يحـــدث تصعيد ســـريع من 
الممكـــن أن تســـتخدم فيـــه موســـكو إمكانيات 
متطـــورة لمهاجمة شـــبكات الكهربـــاء والنظم 

المالية وغيرها من وسائل البنية التحتية.
كذلـــك فإن واشـــنطن تعمل مع روســـيا من 
خلال الوســـائل الدبلوماسية في المحاولة التي 
يبذلهـــا وزيـــر الخارجية جون كيـــري لضمان 
مســـاعدة موســـكو في إنهاء الحرب السورية 
والحفـــاظ على اســـتمرار الاتفـــاق النووي مع 
إيـــران وكذلـــك في مـــا يتعلق بالتوتـــرات بين 
روسيا وحلف شـــمال الأطلسي. وقال مسؤول 
اســـتخبارات اشـــترط عدم الكشـــف عن هويته 
لحساســـية الموضوع ”رغـــم فظاعة التدخل في 
انتخابـــات ديمقراطية فإن ثمـــن الخروج على 
الملأ والإعلان بأن الروس فعلوا ذلك سيتجاوز 

الفوائد كثيرا، هذا إذا كانت هناك أي فوائد“.
وقد نفت روســـيا مســـؤوليتها عن اختراق 
البريـــد الإلكترونـــي للجنـــة الوطنيـــة للحزب 
الديمقراطي. وقال الكرملـــين الاثنين إن مزاعم 
اختـــراق موســـكو للبريد الإلكترونـــي للحزب 

الديمقراطي الأميركي جزء من حملة تهدف إلى 
إخفاء التلاعب في الحملة الانتخابية الأميركية 

من جانب قوى محلية.
المرشـــحة  كلينتـــون  هيـــلاري  وقالـــت 
الديمقراطيـــة لانتخابـــات الرئاســـة الأحد إن 
أجهـــزة مخابـــرات روســـية اخترقـــت البريد 
الديمقراطيـــة  الوطنيـــة  للجنـــة  الإلكترونـــي 
واستنكرت تقارب المرشـــح الجمهوري دونالد 

ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقـــال المتحـــدث باســـم الكرملـــين ديمتري 
بيســـكوف ”هـــذه الاتهامـــات التـــي وجهتهـــا 
الســـيدة كلينتون من قبيل الخطاب الانتخابي 

ولا تتضمن أي شيء ملموس�.
وأضاف ”في هذه الحالة فإنهم (الأميركيين) 
يحاولـــون التغطية على بعض عمليات الخداع 
التي يمارســـونها عن طريق شـــيطنة روســـيا. 

ونحن نعتبر ذلك خطأ“.
وقـــال إن اتهامـــات المرشـــحة الديمقراطية 
كلام ســـخيف وانفعالي ولا يستند إلى حقائق 
وأضـــاف أن مـــن الخطـــأ اتهام موســـكو قبل 

التحقيق في الاتهامات.
وتابع ”الأجهزة الروسية الرسمية… لا تقوم 
بعمليات إرهابية إلكترونية“. وقال إن الكرملين 
يرغب في تطبيع العلاقات الروسية الأميركية.

ونفى الكرملين مرارا أي دور له في اختراق 
البريـــد الإلكتروني وقال إنه لا يفضل مرشـــحا 

عن الآخر في انتخابات الرئاسة الأميركية.
ورغـــم الموقف الرســـمي للكرملـــين أظهرت 
تغطية الإعلام الروســـي محابـــاة لترامب الذي 

وصفه بوتين بأنه ”موهوب للغاية“.
كما تم اختراق شـــبكة كمبيوتر تستخدمها 
الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسية هيلاري 
كلينتـــون ولجنة جمـــع التبرعـــات في الحزب 
الديمقراطي لصالح مرشحيه لعضوية مجلس 
النواب فـــي الانتخابات التي تجري في الثامن 

من نوفمبر المقبل.
ومع ذلك يطالب مسؤولون آخرون حاليون 
وســـابقون بردّ صارم ويقولون إن ما حدث من 
اختراق إلكتروني هو أحدث حلقة في سلســـلة 
مـــن الخطـــوات العدائيـــة من جانـــب الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين منها ضم روسيا لشبه 

جزيرة القرم والتدخل العسكري لإنقاذ الرئيس 
الســـوري بشار الأسد وتمويل جماعات يمينية 

ومناهضة للاتحاد الأوروبي في أوروبا.
وقال جيسون هيلي خبير الأمن الإلكتروني 
بجامعة كولومبيا في منتدى ســـنوي عن الأمن 
عقد في أســـبن بولايـــة كولـــورادو، إن الروس 
سلكوا مسلكا عدوانيا في الفضاء الإلكتروني.

وأضاف أن الرئيـــس الأميركي بحاجة إلى 
رد يوجه من خلاله تحذيرا للجانب الروسي.

وقـــال مســـؤولو الاســـتخبارات وخبـــراء 
الشـــبكات إن الاختراقات في حد ذاتها ليســـت 
غريبة إذ أن أجهزة التجسس الأميركية تباشر 

عمليات تجسس إلكتروني مماثلة خارج حدود 
الولايات المتحدة.

وقالوا إن ما يجعل الاختراق الأخير تغييرا 
لقواعد اللعبة هو نشـــر الرســـائل الإلكترونية 
للجنـــة الوطنية للحـــزب الديمقراطي على الملأ 
عن طريـــق ويكيليكـــس في محاولـــة واضحة 

للتأثير على الانتخابات.
وقال مســـؤولون حكوميون وحزبيون إنهم 
ليس لديهم أي أدلة علـــى أن موقع ويكيليكس 
تســـلم الرســـائل المخترقة من الروس مباشرة 
أو أن الروس تدخلوا في توجيه نشـــر الرسائل 

على ويكيليكس.

ووجهت شعبة الأمن الوطني بوزارة العدل 
التـــي تتولى الإشـــراف على التحقيـــق الاتهام 

علانية إلى خصوم الولايات المتحدة.
وكانـــت الحكومة الأميركيـــة اتهمت كوريا 
الشـــمالية بتنفيذ هجـــوم مخرب على شـــركة 
ســـوني بيكتشـــرز وفـــي عـــام ٢٠١٤ وجهـــت 
اتهامات رســـمية لخمســـة أفراد مـــن الجيش 
الصيني تتعلـــق بعمليات اختـــراق إلكتروني 
وتجسس اقتصادي. ومن بين خصوم الولايات 
المتحـــدة الذين يملكون قدرات كبيرة في المجال 
الإلكترونـــي لم توجـــه وزارة العدل الاتهام إلى 

الحكومة الروسية. 

[ تشابك المصالح الأميركية الروسية يسرع بوأد القضية إعلاميا [ الولايات المتحدة تتريث قبل اختيار الرد الأنسب
تتريث الاســــــتخبارات الأميركية قبل توجيه أصابع الاتهام رســــــميا إلى موسكو في قضية 
الاختراقات الإلكترونية الأخيرة، رغبة من واشنطن في عدم المواجهة نظرا لتشابك مصلحة 

الطرفين في أكثر من ملف ما ينبئ بأن القضية سيتم وأدها إعلاميا على الأقل.

الوطنــــي  المجلــــس  قــــال    – كــراكاس   {
للانتخابات في فنزويلا، الاثنين، إن المعارضة 
نجحــــت في جمــــع واحد بالمئة مــــن توقيعات 
الناخبــــين فــــي جميــــع ولايات البــــلاد الأربع 
والعشــــرين فــــي المرحلة الأولى من مســــعاها 
الرامي إلى إجراء اســــتفتاء لإنهاء فترة ولاية 

الرئيس نيكولاس مادورو.
لكن التصويت الشــــعبي الــــذي تطالب به 
المعارضــــة مازال بعيــــدا في هــــذا البلد الذي 

يشهد أزمة اقتصادية خانقة.
وبعدمــــا جمعــــت حوالي مليونــــي توقيع 
صادق المجلــــس الانتخابي علــــى ١٫٣ مليون 

منهــــا، كان علــــى مئتي ألف موقــــع للعريضة 
تأكيد خيارهم شخصيا في نهاية يونيو.

فبعد فترة تدقيق اســــتمرت شــــهرا، تمت 
المصادقــــة علــــى ٣٩٩ ألفــــا و٤١٢ توقيعــــا أي 
ضعــــف العدد المطلوب. ولــــم يصادق المجلس 
الانتخابي على مرحلة جديدة من هذه العملية 
الطويلــــة والمعقــــدة، لكــــن ينبغــــي أن يجتاز 
المعارضــــون لتيار هوغــــو تشــــافيز الرئيس 
الراحل الذي حكم البــــلاد من ١٩٩٩ إلى ٢٠١٣، 

عدة عقبات لتنظيم هذا التصويت الشعبي.
وفــــي الواقع، لــــم يحدد المجلــــس مواعيد 
المرحلــــة المقبلة، فيما يتوجــــب على المعارضة 

جمــــع أربعة ملايين توقيع إضافي لتتمكن من 
الدعوة إلى الاستفتاء.

ولإقالة مــــادورو، ينبغــــي أن يتجاوز عدد 
مؤيــــدي رحيله عــــدد الأصــــوات التي حصل 
عليها في الانتخابات الرئاسية أي ٧٫٥ ملايين 

ناخب.
ويحمــــل المعارضــــون مادورو مســــؤولية 
النقص الحاد في المــــواد الغذائية والتضخم 
الهائــــل وبشــــكل عــــام الوضع الذي تســــوده 
الفوضــــى تدريجيا فــــي فنزويــــلا التي تملك 
أكبــــر احتياطات للنفــــط لكنها تضــــررت من 
انهيار أســــعار الذهب الأســــود. وقال أنريكي 

كابريليس المرشح السابق للرئاسة وأحد قادة 
المعارضة حاليا إن ”اســــتفتاء التنحية يهدف 
إلــــى إنهاء صفــــوف الانتظار (أمــــام المحلات 
التجارية) وإلى توفير الغذاء والدواء وتأمين 
المــــال الكافي لــــكل فرد وكذلك توفيــــر الأمن“. 
وأضاف ”لن نحل هذه المشكلة بوجود مادورو 

لذلك يجب إقصاؤه“ عن السلطة.
وقــــال المحلــــل بينينيــــو ألاركــــون إنه في 
أجواء الاســــتياء الاجتماعــــي المتزايد، يجب 
على المجلــــس الوطني الانتخابي ”فتح صمام 
الأمان“ لأنه إذا لم يجر الاستفتاء فإن ”الضغط 

سيعبر عن نفسه بوسائل أخرى“.

المعارضة الفنزويلية تنهي أولى خطواتها نحو استفتاء إقالة مادورو

واشنطن تسير على {حبل رفيع} في اتهامها موسكو بالتجسس الإلكتروني

المواجهة أو الصمت.. خياران أحلاهما مر

} أنقــرة –  قـــال الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان، الثلاثاء، إن حكومته ســـتعيد هيكلة 
أجهزة المخابرات في أعقـــاب محاولة انقلاب 
فاشلة الشهر الماضي لأنها كانت تحت سيطرة 
رجل الديـــن فتح الله غولن المقيم في الولايات 

المتحدة والمتهم بالتخطيط للانقلاب.
وأفادت صحيفة ”حرييت“ التركية أن أنقرة 
تنوي شق جهاز الاستخبارات القوي لديها إلى 
كيانيـــن، أحدهما للتجســـس الخارجي والآخر 
للمراقبة الداخليـــة وذلك بعد محاولة الانقلاب 

الفاشلة.
وواجـــه جهـــاز الاســـتخبارات النافذ جدا 
انتقادات شـــديدة بعـــد محاولـــة الانقلاب في 
15 يوليـــو الماضي التي نفذتهـــا مجموعة من 
العســـكريين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان 

وحكومته.
واســـتنكر الرئيـــس خصوصـــا تأخر هذا 
الجهـــاز في إبلاغه مؤكـــدا أنه علـــم بمحاولة 

الانقلاب من صهره.
وأعلن نائب رئيس الـــوزراء التركي نعمان 
كرتلمـــوش، الاثنيـــن، أن إعـــادة هيكلـــة جهاز 
الاستخبارات مدرجة على جدول الأعمال بعدما 
قامت السلطة الإســـلامية المحافظة بتعديلات 

كبرى في صفوف الجيش.
وذكـــرت الصحيفة أن الحكومـــة ترغب في 
إنشـــاء وكالتـــي اســـتخبارات، إحداهما تكلف 
بالمراقبة  والأخرى  الخارجية  بالاســـتخبارات 
الداخليـــة. وبذلـــك تكون تركيـــا تعتمد نموذج 

فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال.

وبحســـب الصحيفـــة فـــإن الاســـتخبارات 
الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، 
المؤسستين التابعتين حاليا لوزارة الداخلية 
وليـــس الجيـــش بموجـــب الإصلاحـــات التي 

اعتمدت بعد محاولة الانقلاب. 
بالاســـتخبارات  المكلـــف  الجهـــاز  أمـــا 
الخارجية فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة 
التي ستشـــكل وحدة تنسق أنشطة الوكالتين. 
وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب 

الحد من صلاحيات الجيش عبر إعطاء المزيد 
من الصلاحيات للسلطات المدنية.

وقال نائب رئيس الوزراء الاثنين ”فلننشئ 
نظامـــا لا يتمكن فيه أحد من القيـــام بمحاولة 
انقلاب بعد الآن. فلننشـــئ نظام اســـتخبارات 
من أعلى مســـتوى“. وهـــزت محاولة الانقلاب 
تركيا التي شـــهدت آخر محاولة انقلاب دامية 
مـــن الجيش عام 1980 كمـــا هزت ثقة العالم في 

استقرار البلد.

ومنـــذ محاولة الانقلاب اعتقل أو أوقف عن 
العمل أو استجوب أكثر من 60 ألف شخص من 
الجيش والقضاء والقطاع الحكومي والتعليم. 
وأســـفرت حملـــة التطهيـــر عن فصـــل نحو 40 
بالمئة من القيادات العســـكرية.  وأقرت تركيا 
للمرة الأولى الاثنيـــن باحتمال وقوع ”أخطاء“ 

خلال حملة التطهير.
وفـــي موقف لافت في أنقرة، أقر مســـؤولان 
كبيـــران أن حملـــة التطهير التـــي أطلقت بعد 
محاولـــة الانقلاب ولاقت انتقادات شـــديدة في 

الخارج قد تكون تضمنت ”أخطاء“.
وقال نائـــب رئيس الـــوزراء التركي نعمان 
كرتلمـــوش ”إذا وقعت أخطاء فســـنصححها“. 
وأضـــاف أن ”المواطنيـــن الذيـــن لا علاقة لهم 
بهم (أتبـــاع غولـــن) عليهم أن يطمئنـــوا، (…) 
لـــن يصيبهم أي مكـــروه“. وأضاف أن الآخرين 
”ســـيدفعون الثمن“ في إشـــارة إلـــى مناصري 

غولن.
من جهتـــه تطرق رئيـــس الـــوزراء التركي 
بن علي يلديريم الجمعـــة إلى احتمال حصول 

تجاوزات خلال حملة التطهير هذه.
وقال رئيـــس الحكومة ”يجـــري عمل دقيق 
حاليـــا بخصوص حـــالات هـــؤلاء الذين تمت 
إقالتهم“ من مناصبهم. وأضاف ”من المؤكد أن 

البعض من هؤلاء تعرضوا لإجراءات ظالمة“.

إخضاع ما تبقى من المؤسسات

أردوغان يشق الاستخبارات إلى نصفين داخلي وخارجي

واشنطن تخشى في حالة حدوث 
موســـكو  اســـتخدام  تصعيـــد 
لمهاجمـــة  متطـــورة  إمكانيـــات 

أهداف حيوية

◄

مركز ستراتفور آخر المتهمين بتدبير 
ص7الانقلاب على أردوغان
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} موسكو – في ظل استمرار حالة الركود التي 
يمر بها الاقتصاد الروسي، بدأت الجمهوريات 
الإسلامية في الاتحاد الروسي، وعددها 83، في 
التنافس من أجل الظفر باســـتثمارات خارجية 
كي تستطيع الصمود. وقد تجلّى ذلك بوضوح 
للمنتـــدى الاقتصادي  خلال الدورة العشـــرين 
العالمي الذي انتظم في سان بطرسبورغ في ما 
بـــين 16 و18 يونيو الماضـــي تحت عنوان ”على 

عتبة واقع اقتصادي جديد“.
لقد حاولت الحكومات والشركات الإقليمية، 
خـــلال المنتدى، جـــذب شـــركاء ومســـتثمرين 
أجانب، وركـــزت الجمهوريات الإســـلامية في 
الاتحـــاد الروســـي أنظارها علـــى دول الخليج 
العربي والدول الإســـلامية في الشرق الأوسط 
وجنوب شـــرق آسيا، ضمن اســـتراتيجية يرى 
خبراء فـــي مركز ســـترافور الأميركي للأبحاث 
الاســـتراتيجية أنها تضع موســـكو في مأزق، 
بسبب الرغبة في تأسيس أنظمة مالية مشتركة 
مع الـــدول الإســـلامية، المختلفة بـــدل الأنظمة 
الاتحادية، ويمكن أن يؤدي تقدم اقتصادها في 

نهاية المطاف إلى التمرد على قيود الكرملين.
ويعيـــش فـــي روســـيا اليـــوم حوالـــي 13 
بالمئة من المســـلمين، يتركز معظمهم في ثماني 
جمهوريـــات تتمتـــع بالحكـــم الذاتـــي وهـــي: 
تتارستان وبشـــكيريا والشيشـــان وكراشاي-
شركيســـيا وكاباردينـــو بلكاريـــا وإنغوشـــيا 
القانـــون  وبموجـــب  وأديغيـــا.  وداغســـتان 
الروسي، يمكن لهذه المناطق، وهي جمهوريات 
مســـتقلة بســـبب أغلبيتها غير الروســـية، أن 
تختار بنفســـها اللغات والدســـاتير والرؤساء 
والهيـــاكل الأمنيـــة الخاصة بهـــا. وقد منحت 
موســـكو هذه الحريات إلى هـــذه المناطق على 
مضـــض، فـــي أعقاب حـــروب شـــمال القوقاز، 

محاولة منها لتهدئة مشاعر الانفصال.
هـــذه  فـــي  الاقتصـــادي  النمـــو  ويعتمـــد 
الجمهوريات على الدعـــم الفيدرالي، الذي كان 
كبيرا إلى حد سنوات قليلة ماضية. فعلى مدى 
العقـــد الماضي، وفرت صناديق الكرملين من 80 
إلى 90 بالمئة من ميزانيات الشيشان وداغستان 
وأكثـــر من نصـــف ميزانيـــات مناطق شـــمال 
القوقاز الأخـــرى. كما تعتمـــد الأنظمة البنكية 
في الشيشـــان وداغســـتان على النظام البنكي 
الفيدرالي الروســـي، وفي ذلـــك تناقض صارخ 
مع استقلالية البنوك في تتارستان وبشكيريا.

رغـــم هـــذه الاختلافـــات الاقتصاديـــة، فإن 
مختلـــف الجمهوريات الإســـلامية في روســـيا 
تضررت من انهيار أسعار النفط العالمية، حيث 

يشهد النمو في تتارســـتان وبشكيريا تباطؤا، 
في حين شـــهدت مناطق شـــمال القوقاز تراجع 
دعـــم الوقود إلى النصـــف. وعلى مدى العامين 
الماضيين، استعمل الرئيس الشيشاني رمضان 
قديروف احتياطات بلاده لتعويض النقص في 
الميزانية (رغـــم أن الاحتياطات تم تمويلها من 
رواتـــب موظفي الخدمة المدنيـــة). لكن لم تتولّ 
موسكو معالجة هذه المســـألة، وتركت المناطق 
الروســـية تبحـــث عـــن الاســـتثمار الخارجي 

والدعم المالي بمفردها.

ممولون من العالم الإسلامي

تحاول الجمهوريات الإســـلامية الاستعانة 
بقوانين الاقتراض الإسلامية بدلا من القوانين 
الاتحادية الروسية لحل مأزقها المالي؛ وهي من 
خلال الاعتماد على نظام الصرف الإسلامي، لا 
تفكر فقط فـــي جذب اهتمام الجمهور بالداخل، 
بـــل من بقية الدول الإســـلامية أيضـــا. لكن قد 
تصطدم خطتها بعقبة تتمثل في كون التمويل 
الإســـلامي محظورا في روســـيا، لأنه لا يتطلب 
دفوعـــات الفائدة التي تطلبهـــا الأدوات المالية 

التقليدية.
ولم يدعم الكرملين بشكل كامل هذه الخطط 
الاقتصاديـــة، لكنه، أيضا، لم يمنع اســـتخدام 
هـــذه المناطق للتمويل الإســـلامي. ففي شـــهر 
مـــارس الماضي، وافق البنك المركزي الروســـي 
علـــى خارطـــة طريق تخـــص تتارســـتان لبدء 
استكشاف آليات المصرفية الإسلامية كاختبار. 
وتأمـــل تتارســـتان أن يؤدي اســـتخدامها إلى 
نظام التمويل الإســـلامي في جذب اهتمام دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي التـــي لها علاقات 

وثيقة مع المنطقة.
وارتفع التمويل القادم من دول الخليج من 
60 مليـــون دولار عام 2011 إلى 760 مليون دولار 
عـــام 2015. وتم ضخّ معظم التمويلات الجديدة 
في إنشـــاء المدن الذكية التي يجري بناؤها في 
كازان، عاصمـــة تتارســـتان. وتوظـــف المنطقة 
الاقتصاديـــة الخاصـــة باســـتضافة الأنشـــطة 
الطبية الحيوية والمستشفيات ومراكز البحوث 
الأكاديميـــة، إلـــى جانـــب مختبـــرات تطويـــر 

تكنولوجيا المعلومات.
وتســـعى تتارســـتان إلى تأمـــين المزيد من 
المـــوارد لمشـــروعها الأساســـي. ولتحقيق هذه 
الغاية، عقـــدت محادثات مع البنك الإســـلامي 
للتنمية في المملكة العربية الســـعودية، والذي 
وعد بجعل تتارستان مركزا للتمويل الإسلامي 
في روسيا في غضون السنوات القليلة المقبلة. 
وعلى غرار تتارســـتان، ســـعت الشيشـــان إلى 
إقامة شـــراكات مـــع دول الخليـــج، خصوصا 
المملكـــة العربية الســـعودية ودولـــة الإمارات 
العربية المتحدة. وقد ناقـــش الرئيس قديروف 
العديد من المشـــاريع الإنشـــائية فـــي غروزني 
مع المسؤولين الســـعوديين والإماراتيين. وكان 

بعض المستثمرين الخليجيين أعربوا عن قلقهم 
مـــن افتقار المنطقة إلى أنظمـــة تحويل الأموال 
الإســـلامية. وردا علـــى ذلـــك، أعلـــن الرئيـــس 
الشيشـــاني، في وقـــت مبكر في عـــام 2016، أن 
منطقته تعتزم فتح بنك إســـلامي والتشاور مع 
شركة استثمار إماراتية لإقامة مشروع مشترك 

مع أحد الشركاء من دول الخليج العربي.

روسيا والتقليل من النفوذ الخليجي

الســـؤال الآن هـــو هل ستســـمح موســـكو 
باستمرار التمويل الخليجي؟ فلسنوات تجنب 
الـــروس عقد صفقات مـــع دول الخليج العربي 
بســـبب العلاقـــات المعقـــدة في المنطقـــة. ولكن 
عندما بـــدأت علاقاتها تتدهور مـــع الغرب في 
عام 2014، لجأت روســـيا إلى البحث عن شركاء 
آخرين، كان الخليجيـــون أبرزهم؛ وقدّرت قيمة 
التمويلات بين روسيا ودول الخليج بين عامي 
2014 و2015 بــــ25 مليار دولار. والآن بدأت دول 
الخليج تصل إلى عمق روسيا بعد أن تجاوزت 

موســـكو وأصبحـــت تتفـــاوض مباشـــرة مع 
الجمهوريات الإسلامية، ما وضع الكرملين في 
مأزق حقيقي. فمن جهة، لا يســـتطيع الكرملين 
تحمّل دعم الجمهوريات الإســـلامية، ومن جهة 
أخـــرى، لا يمكنه أن يســـمح أن تعيش الأقاليم 
في ظل وضع ســـيء خوفا من أن يؤدي ذلك إلى 

حالة من عدم الاستقرار.
وهنـــاك قلق لـــدى روســـيا حـــول إمكانية 
أن يـــؤدّي التنـــوع الاقتصـــادي والتنافس بين 
الجمهوريـــات الإســـلامية إلـــى انفصالها في 
النهايـــة عن نظـــام البنوك الاتحـــادي. لذلك لن 
يقدم الكرملين علـــى إعطاء الجمهوريات المزيد 
من المساحة لبناء نظامها البنكي الخاص. وإذا 
ما اختارت موســـكو قبول أموال دول الخليج، 
فإن الكرملين سوف يلجأ إلى  التأكد من أن تلك 
التمويلات سيتم إنفاقها على المشاريع التي لن 
تقوّض ســـيطرته على الجمهوريات الإسلامية. 
وقد دفعت المخاوف بالكرملين إلى ســـنّ سلسلة 
من القوانـــين الصارمة على المؤسســـات التي 

تتعامل مع شركات أو مؤسسات أجنبية.

وقد أذكت مفاوضات بين الرئيس الشيشاني 
رمضـــان قديروف وولي ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان قلق موســـكو. وكان 
محور اللقاء مشاركة المملكة العربية السعودية 
والـــدول العربيـــة الأخرى في تدريب مشـــترك 
بمركـــز تدريب القوات الخاصة في الشيشـــان. 
وقد زار في مايو الماضي وفد سعودي الشيشان 

لمناقشة مشاريع استثمارية.
ومـــن المرجـــح أن تواصل موســـكو وضع 
أمنها القومي ووحدة ترابها في مرتبة تســـبق 
الاحتياجات المتزايدة لسكانها المسلمين، بغض 
النظـــر عن مدى فداحة الأوضاع المالية في هذه 

المناطق. 
ورغـــم أن الكرملين لا يمكنه أن يفرض على 
الجمهوريات الإســـلامية تجاهـــل الفرص التي 
يتيحها التمويل والاستثمار الإسلامي، إلا أنه 
ســـوف يفعل كل ما في وسعه لإقحام نفسه في 
العملية من أجل كبح جماح العلاقات الناشـــئة 
للجمهوريات الإسلامية مع دول الخليج العربي 

وبقية العالم الإسلامي.

روسيا قلقة من التقارب بين دول الخليج وجمهورياتها الإسلامية 

[ الشيشان تواجه ركود الاقتصاد الفيدرالي بالتمويل الإسلامي  [ موسكو تخشى تمردا على قيود الكرملين الصارمة
تســــــعى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد الروسي إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية 
ــــــح أبوابها لتدفق  ــــــي يعيش على وقعها الاقتصاد الروســــــي مــــــن خلال البحث عن فت الت
ــــــة، وخصوصا من دول الخليج العربي والعالم الإســــــلامي، في  الاســــــتثمارات الخاريحي

خطوة تثير قلق موسكو

في 
العمق

{الولايات المتحدة الأميركية ستتعامل باهتمام شديد مع أي محاولة لإغلاق ممر مائي على قدر 

من الأهمية للاقتصاد العالمي، مثل مضيق هرمز}.

بيتر كوك
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

{إيـــران في حالة حرب، شـــرق البحر المتوســـط وســـتغلق الملاحة في مضيق هرمز أمام ســـفن 

الولايات المتحدة الأميركية}. 

الجنرال حسين سلامي 
نائب قائد الحرس الثوري الإيراني

 لقاء مقلق لموسكو

استفزازات إيران البحرية لا تتجاوز عتبة التهديد بغلق مضيق هرمز
الســـعودية  مؤخـــرا  تقدمـــت   - أبوظبــي   {
والكويت برســـالة احتجاج إلـــى الأمم المتحدة 
تديـــن اســـتفزازات إيران وتجـــاوزات زوارقها 
العسكرية في المياه البحرية الإقليمية المحاذية 

للمنطقة المغمورة المقسومة.
وحـــذر مندوبـــا الســـعودية والكويت لدى 
الأمم المتحدة، عبداللـــه المعلمي ومنصور عياد 
العتيبي، من أن الأمـــر قد يؤدي إلى مواجهات 
تهـــدد الأمن والســـلم في المنطقة. وأشـــارا إلى 
احتمـــال أن يكون هناك طلـــب بالتدخل الأممي 

لوقف هذه الاختراقات في وقت لاحق.
وأوضحت الرســـالة أنه طلب من الحكومة 
الإيرانيـــة فـــي أكثـــر من مناســـبة البـــدء في 
مفاوضـــات بين حكومتي الســـعودية والكويت 
كطـــرف والحكومـــة الإيرانيـــة كطـــرف مقابل، 
لرسم الحدود البحرية التي تفصل بين المنطقة 
المغمـــورة المقســـومة وبـــين مياه إيـــران وفقا 
لأحكام القانون الدولي، إلا أن الطلب لم يلق أي 

استجابة من الحكومة الإيرانية.
ويشـــير تقريـــر لمركـــز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمة، ومقـــره أبوظبي، إلى أن 
مثـــل التجاوزات البحرية المنســـوبة إلى إيران 
تعتبر مصدر إزعاج وقلق لدول الخليج العربي 
وأيضـــا الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، حيث 
تنتشـــر العديد مـــن القطع البحريـــة الأميركية 
في الإقليم، لضمان حرية الملاحة والمرور الآمن 
للســـفن، وحرية التجارة العالميـــة عبر الخليج 

والمحيط الهندي. 
وقد نقلـــت وكالات الأنبـــاء منتصف يوليو 
الماضي خبرا مفاده أن الحرس الثوري أرســـل 
5 قطـــع بحرية حربيـــة لمراقبة ســـفينة حربية 

أميركيـــة تحمل أحـــد أبرز جنـــرالات الجيش 
الأميركـــي في رحلـــة ليوم واحـــد عبر مضيق 
هرمز، حيث اقتربت القطع البحرية لمسافة نحو 

460 مترا من السفينة الأميركية.
واعتبـــر قائـــد القيـــادة المركزيـــة بالجيش 
الأميركي، الجنرال جوزيف فوتل، الذي يشرف 
على جميع القوات الأميركية في الشرق الأوسط، 
أن الاقتراب ظل عند مستويات آمنة، رغم القلق 
مـــن قلة الوقت المتاح للقوات الأميركية لتحديد 
إن كانت ســـفن الحرس الثـــوري الإيراني تمثل 
تهديدا. وبـــين القطع الإيرانيـــة الخمس كانت 
هناك 4 زوارق ســـريعة 3 منها مسلحة بمدافع 
رشاشـــة، بالإضافة إلى ســـفينة دورية مزودة 

بصواريخ موجهة. 
ولم تتوقف مخـــاوف الجيش الأميركي من 
التصرفات الإيرانية فـــي مناطق بينها مضيق 
هرمز، رغم توقيع الاتفـــاق ا. وقد هددت إيران 
في شـــهر مايـــو الماضي بإغـــلاق المضيق أمام 
الســـفن الأميركية، وذلك على لســـان نائب قائد 
الحرس الثوري حسين ســـلامي. ورد المتحدث 
باســـم وزارة الدفاع الأميركيـــة بيتر كوك على 
هـــذا التهديد مؤكدا أن ”واشـــنطن ســـتتعامل 
باهتمام شديد مع أي محاولة لإغلاق ممر مائي 

بهذا القدر من الأهمية للاقتصاد العالمي“.
وفي دراســـة حول الإبحار في مياه الخليج 
بعد الاتفاق النـــووي ”الاســـتفزازات البحرية 
الإيرانيـــة وتحديـــات السياســـة الأميركيـــة“، 
صدرت عـــن مركز الدراســـات الاســـتراتيجية 
والدوليـــة، تصـــف الباحثـــة مليســـا دالتـــون 
الاســـتفزازات البحريـــة بأنها ســـلاح شـــديد 
الخطـــورة لدى قوات الحرس الثـــوري، الذراع 

العسكرية للتيار المحافظ الحاكم في إيران.
وتتعمـــد قوات الحرس الثوري القيام بهذه 
الاســـتفزازات في مواجهة سفن الشحن وسفن 
البحرية الأميركيـــة وغيرها في أوقات محددة. 
للترويج لصورة إيران والإيهام بأنها تكتســـب 

قدرا من القوة والنفوذ.
وتوضح دالتـــون أن الجانب الإيراني يتبع 
اســـتراتيجية بحريـــة غير متماثلـــة ترنو إلى 
الســـيطرة علـــى مضيـــق هرمـــز، وتتمثل هذه 
الاســـتراتيجية فـــي مـــلء المضيق بأعـــداد من 

الزوارق الصغيرة مع استعمال أعداد كبيرة من 
الصواريخ المحمولة المضادة للسفن، بالتوازي 
مع ابتكارها عددا من أنظمة الدفاع الصاروخي 

الساحلي.
وتُرجع الباحثة اعتماد طهران على أساليب 
الحرب غير المتماثلة إلى أن قدراتها العسكرية 
التقليديـــة تواجـــه العديـــد من الإشـــكاليات، 
ومنهـــا عدم الاهتمام بتحديث وإصلاح القوات 
الإيرانية البحرية؛ فهي تمتلك نحو 200 سفينة 
تعود إلى عهد الشـــاه، علاوة على عدم جاهزية 

القوات التقليدية للعمليات التي تتطلب تحركا 
سريعا.

وتؤكـــد دالتون أن أقصى مـــا يمكن لقوات 
الحرس الثـــوري فعله هو تقييـــد حركة المرور 
وعمليات الشـــحن في الخليج لفترة تمتد من 5 
إلـــى 10 أيام. وفي حقيقة الأمـــر، فإن تكتيكات 
الكـــر والفـــر التـــي يتبعهـــا الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي تعقد الأمور، ما يجعلهـــا قادرة على 
مهاجمة ســـفن الشحن أو الإغارة على المنشآت 

النفطية بسرعة كبيرة ومن دون سابق إنذار. 

كر وفر لا جدوى منهما

دول الخليج تصل إلى عمق روسيا 

بعد أن تجاوزت موسكو وأصبحت 

تتفاوض مباشرة مع الجمهوريات 

الإسلامية

◄

إثبـــات إيران قدرتها على اســـتعمال 
البحريـــة  والهجمـــات  الاعتـــداءات 
كوسيلة لإرسال رســـائل دبلوماسية 

بشأن عدد من القضايا.
محاولـــة تعزيـــز مكانة إيـــران على 
الصعيد الدولـــي عبر تذكير المجتمع  
علـــى  القـــدرة  بامتلاكهـــا  الدولـــي 
الإضرار بعمليات الشـــحن والتجارة 

بمضيق هرمز.
وســـيلة انتقامية تقوم بها السلطات 
الإيرانية ردا على التحركات الرامية 
لمنع طهران من شـــحن أســـلحة إلى 
اليمن، ووســـيلة ضغط على الجانب 
الســـعودي المتقـــدم فـــي حربه ضد 

الحوثيين.

أهداف الاستفزازات 

البحرية الإيرانية

◄

◄

◄
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لـــم تعد الأجهـــزة الدبلوماســـية  } تونــس – 
الحكومية لوحدهـــا قادرة علـــى الوصول إلى 
مستويات متقدمة من العمل على تحقيق الأمن 
الخارجي ورســـم الصورة المطلوبة للدولة لدى 
دولـــة أخـــرى، فـ“الانفجار الاتصالي“، حســـب 
تعبير الباحـــث الإعلامي الكندي ســـيرج برو، 
أصبـــح يمثل عالمـــا متداخـــلا مـــن المعلومات 
التـــي تضـــخ عبر وســـائل الاتصـــال الجديدة 
والإعـــلام التقليدي واللوبيات الثقافية والفنية 

والسياسية لدولة داخل دولة أخرى.
هـــذا الواقـــع الدبلوماســـي الجديد أصبح 
واضحـــا فـــي الســـلوك الحكومـــي والخطاب 
السياســـي العربي الجديد، بعـــد أن كان جزءا 
مـــن تعامـــل الـــدول مـــع بعضهـــا البعض في 
الســـتينات من القرن الماضي خاصة مع جمال 
عبدالناصر في مصر. ويمكن استنتاج ذلك من 
خلال التعامل السعودي مع الأمن الإقليمي في 
الشـــرق الأوسط ضد التهديد الطائفي الإيراني 
مـــع الانفتاح علـــى المعارضـــة الإيرانية وكذلك 
بالنســـبة للمغـــرب وكيفية دفاعه عـــن وحدته 
الوطنية في ملف الصحراء المغربية، في الحين 
الذي تشهد فيه مصر محاولات إعادة تقاليدها 
لكنهـــا تعاني  فـــي ”الدبلوماســـية الموازيـــة“ 
صعوبـــات في ذلك خاصـــة وأن جملة القضايا 

المطروحة على مصر تعد معقدة جدا.

السعودية قوة إقليمية

تمكنـــت الأيديولوجيا الإيرانية من اختراق 
مجـــالات أبعد مـــن المجال العربـــي، فقد وصل 
تمجيـــد نظام الولـــي الفقيه إلـــى أعماق غرب 
أفريقيـــا. هـــذا الواقـــع الجيوسياســـي يعـــد 
نتيجـــة من نتائج عمل الأجهـــزة الإيرانية على 
اختراق النقاط التي تخدم المشـــروع التوسعي 
الطائفي مـــن خلال خلق جيـــوب تدين بالولاء 
لمحتويـــات ثـــورة 1979. وكان ذلـــك مـــن خلال 
آليات الدبلوماســـية الموازية التي مكنت إيران 
من استمالة شيوخ دين وإعلاميين وصحافيين 
وتوكيل مهمة تلميـــع صورتها في تلك الدولة، 
مثلمـــا يحدث الأمـــر في نيجيريا مـــع إبراهيم 
الزكزاكي الزعيم الشـــيعي الذي يقود ميليشيا 
مسلحة تأتمر بأوامر الحرس الثوري الإيراني، 

أو من خلال ما تقوم به في اليمن والعراق (مع 
اللوبيات الطائفية فـــي مدن الجنوب العراقي) 

أو في لبنان مع أجهزة حزب الله.
الرد الســـعودي على هذه الاختراقات التي 
تعتبر خطيرة على الأمـــن القومي العربي كان 
قد عبر عنه حضور الرئيس السابق للمخابرات 
الســـعودية الأميـــر تركـــي الفيصـــل لمؤتمـــر 
المعارضة الإيرانية في باريس والذي أعلن فيه 
الفيصل عن رغبته في إســـقاط النظام الطائفي 

الإيراني.
مـــد جســـور التواصـــل بين الشـــخصيات 
الســـعودية التي لا تتقلد مناصب مباشـــرة في 
الدولة مـــع المعارضـــين والمفكريـــن والفنانين 
وغيرهـــم يعـــد دعامـــة قويـــة لخلـــق الصورة 
المطلوبـــة للواقع الذي تطمح إليه أغلب الفئات 
والشـــعوب في منطقة الشرق الأوسط؛ أي خلق 
محيـــط آمن وخـــال من الشـــحن الطائفي الذي 
من شـــأنه أن يزيـــد في تقســـيم المنطقة ويديم 
فيها الحروب. وبالنظـــر إلى التعريف النظري 
للدبلوماســـية العامة أو الدبلوماسية الموازية 
(بابليك دبلوماســـي)، فإن الانفتاح على النخب 
والأحـــزاب والمجتمـــع المدني فـــي دول أخرى 
يعد العمود الأول والرئيســـي لهذا الصنف من 
الدبلوماســـية، وهذا ما يتطلبه الأمر بالنســـبة 
إلى السعودية في سياق حماية المجال العربي 
من أي تغيير إيراني قد يمس مفهوم الاستقرار 
الاجتماعي في منطقة ما. ولا يقتصر الأمر على 
الانفتاح على المعارضين أو الحركات التحررية 
بـــل إن العمـــل الثقافـــي والدرامـــا والفنـــون 
والمســـرح والعمل على خلق صورة مضادة في 
وســـائل التواصل الافتراضية تعـــد من ضمن 

الإستراتيجيات المهمة.

المهمة المغربية

ظهرت بوادر مشـــكلة دبلوماســـية مغربية 
في مـــا يخـــص ملـــف الصحـــراء المغربية مع 
إعلان السويد موقفها الداعم لمنح البوليساريو 
دولـــة علـــى الأراضـــي المغربيـــة، الأمـــر الذي 
دعـــا الخارجيـــة المغربية إلى الـــرد على توجه 
الســـويد للاعتـــراف بالصحـــراء المغربية عبر 
بيانات ومواقف شديدة اللهجة. موقف السويد 
وضع الدبلوماســـية المغربية منذ أكثر من سنة 
تحـــت المجهر، ومن خلال ذلـــك أصبحت دوائر 
التفكير والقرار تركز بشـــكل أكثر دقة وفعالية 
على الدبلوماســـية الموازية لمزيد تعريف الرأي 
العام العالمي بقضية عادلة هي قضية السيادة 
المغربيـــة علـــى كامـــل أراضي المغـــرب. يتميز 
المغـــرب بقوة مجتمعه المدنـــي وتنوعه وأيضا 

والسياســـية التي تنظمها  بالتعددية الحزبية 
أحكام دســـتورية تتغير في كل مرحلة لتواكب 
التطورات الداخلية والخارجية. وبهذه الكيفية 
فإن إمكانيـــة الانفتاح الكامل علـــى العديد من 
الأحزاب المشابهة في العالم العربي والأفريقي 
تعد إمكانية واسعة وهي بوابة لتكون للمغرب 
صـــورة لدى تلـــك الـــدول تؤكـــد أن البلاد في 
وضعية لا يمكن معها التقســـيم، وأن التقسيم 
اســـتهداف وإضعاف للمملكة ولا يتضمن تلك 
الشـــعارات التي تتحدث عن حق الشـــعوب في 
تقرير مصيرها بالقدر الذي يهدف فيه التقسيم 

إلى تحجيم قوة المغرب.
يمكن للدبلوماســـية الموازيـــة المغربية، كما 
يؤكد العديد من الخبراء، أن تحسم ملفات غاية 
فـــي التعقيد ولا تتعلق فقط بملـــف الصحراء، 
بل أيضا بملفات مثل تكون أئمة المســـاجد في 
عدد مـــن الدول الأفريقية التـــي فيها عدد كبير 
من المســـلمين وأيضا مسألة الأمن والوقاية من 
الإرهاب والتوعية المدنية والمواطنية داخل عدد 

من الأقطار الأفريقية خاصة جنوب الصحراء.
وقـــد كانـــت للمغـــرب تجربـــة ملفتـــة في 
الملتقيـــات  فـــي  والمكثـــف  الدائـــم  الحضـــور 
الدوليـــة غيـــر الرســـمية والتي تمثـــل فرصا 
للتعريف بقضايا الدول والشـــعوب في ســـياق 
غير رســـمي وغيـــر بروتوكولي، مثـــل المنتدى 

الاقتصـــادي والاجتماعـــي العالمـــي الذي وقع 
تنظيمه في العاصمة التونســـية تونس مرتين 
متتاليتـــين، وكانت فيه القـــوى المدنية المغربية 
حاضـــرة وبقوة في ملتقيـــات المنتدى ودافعت 
عن صورة المغرب الموحد وتمكنت من تفســـير 
عواقب الانقسام على الوضع المغربي وكيف أن 
الصحـــراء  جزء من الأراضي المغربية ولا تملك 

أن تكون مجالا سياديا مستقلا عن الرباط.

محاولات مصرية

لم تتمكـــن الدبلوماســـية المصرية إلى الآن 
من حســـم نقطة الاختلاف فـــي الأولويات بين 
متطلبـــات مرحلة ما بـــين 2011 و2013 وما بعد 
ثورة يونيو 2013. فقد لوحظ من طرف مراقبين 
أن جماعة الإخوان المســـلمين لم تتمكن إلى حد 
الآن مـــن تحدي الدولة المصرية في الخارج عبر 
لوبياتهـــا والترويج لصورة ســـيئة عن أهداف 

ثورة يونيو قبل ثلاث سنوات.
ومـــن ناحيـــة أخرى، فـــإن جملـــة القضايا 
المطروحـــة على المصريين اليـــوم والمتمثلة في 
قضية مياه النيل مع دول حوض النيل جنوبا، 
ومشـــكلة الأمـــن على الحدود مع فلســـطين في 
جزء التماس مع قطاع غزة، لم تجد طريقها إلى 
الزخم الإعلامي والشـــعبي المطلوب لدى الرأي 

العام في الدول المعنية عبر قنوات الدبلوماسية 
العامة أو الموازية.

وتجـــد الدبلوماســـية المصرية نفســـها في 
مســـتوى متقدم مـــن الأزمة خاصـــة مع قضية 
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي فشـــلت 
الأجهزة المصرية في أن تخلق بشـــأنه حالة من 
التهدئة مع موجة الغضب الإيطالية على شبهة 
تورط الأجهزة الأمنية المصرية في تعذيب وقتل 
ريجيني، بالرغم من وجود جالية مصرية كبيرة 
في إيطاليا وتحتـــوي طلبة وكوادر وإعلاميين 
قادرين على العمل بقوة من أجل حصر القضية 
في القنوات الرسمية بين البلدين وعدم تحويل 

الحدث إلى مسألة رأي عام.
وبالرغم من تاريخ مصر الذي يعد مرجعيا 
في الدبلوماسية الموازية خاصة مع أيام جمال 
عبدالناصر، والذي استطاع أن يحول الصراع 
المصري الإســـرائيلي إلى قضيـــة عربية كبرى 
عبـــر آلة ضـــخ إعلاميـــة وفنية كبـــرى (إذاعة 
صوت العـــرب، فنانـــون وموســـيقيون، دراما 
ومســـرح وخاصة سينما)، فإن المصريين اليوم 
يعانون مـــن ضعف وتراجع في ذلك الإشـــعاع 
والانتشـــار وهو ما يسبب تراجعا لمكانة مصر 
الإقليمية والأفريقية والدولية نظرا لموقع مصر 
الجغرافي وحساســـية الملفات التي للمصريين 

دور في حسمها.

[ مجموعات الضغط السعودية تحاصر الاختراق الإيراني للمجال العربي  [ المغرب ينتهج دبلوماسية الهجوم وربط العلاقات مع الشعوب

[ نظام أنقرة يستحضر المؤامرة الخارجية لتبرير حملات القمع المنفلت

الدبلوماسية الموازية أسلوب ناجع لتبديد المغالطات حول القضايا العادلة

في مرحلة تواصلية كالتي يعيشــــــها العالم اليوم، أصبح من الســــــهل الوصول إلى الرأي 
العام داخل أي دولة في العالم من خلال التواصل الشــــــبكي أو عبر مؤسســــــات المجتمع 
ــــــي والأحــــــزاب والنخب الفكرية والإعلامية، وذلك ما يســــــاهم فــــــي معاضدة مجهود  المدن
الدبلوماسية الرســــــمية لأي دولة تريد رسم صورة بعينها لدى الأطراف المقابلة، وهذا ما 

تقوم به دول عربية اليوم.

في 
العمق

{أغلقنـــا كل الكليـــات الحربيـــة والمدارس العســـكرية في تركيـــا، لأن أكثر مـــن ٩٠ بالمئة من 
الطلبة فيها ينتمون إلى الكيان الموازي}.

أمر الله إيشلر
مستشار لجنة الأمن القومي في البرلمان التركي

{تفعيل الدبلوماســـية الموازية يتطلب مقاربة شـــمولية واضحة الملامح تعتمد اســـتراتيجية 
مضبوطة وجديدة تنبني على بعد عملي وآخر مؤسساتي}.

عبدالفتاح البلعمشي
 رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية

الدبلوماسية الموازية مطلب شعبي أيضا

مركز ستراتفور آخر المتهمين بتدبير الانقلاب على أردوغان

} أنقــرة - لـــم تقتصـــر حملـــة التطهير التي 
يشـــنها النظام التركي، منذ انقـــلاب 15 يوليو 
الفاشـــل، على المؤسســـات الإعلاميـــة والمراكز 
التركيـــة، بل امتدّت آلة التشـــهير والتشـــكيك 
لتطـــال مراكز أبحاث ومؤسســـات دولية، على 
غرار مركز ســـتراتفور، وهو مؤسسة دراسات 
اســـتراتيجية وأمنيـــة، مقرها ولاية تكســـاس 
الأميركيـــة؛ والذي ســـبق أن قال فـــي توقّعاته 
السياسية مطلع العام 2016 إن ”تركيا ستصعد 

كقوة إقليمية“.
لكـــن، يبـــدو أن وكالـــة أنبـــاء الأناضـــول، 
المواليـــة للحكومـــة التركية، تناســـت مثل هذا 
التوقع، مثلما تناست تقارير أخرى تحدّث فيها 
مركز الدراســـات الأميركي عن ”النفوذ التركي 
المتنامـــي“، لمجرّد أن متابعته لتداعيات انقلاب 
15 يوليـــو لا تتناســـب مع السياســـة التركية؛ 
حيث شنّت الوكالة حملة ضدّ المركز وما ينشره 
مـــن ”أخبار مضللة عن الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان“.
ومـــن بـــين المعلومـــات التـــي نقلهـــا مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنية الأميركي، 
ثـــلاث تغريدات يحـــدد كل منها موقـــع طائرة 
الرئيـــس التركي، اعتبرت الأناضول أنها كانت 
بمثابـــة توجيـــه للانقلابيين من أجـــل اغتياله 
واســـتهدافه، محوّلـــة الاهتمـــام إلـــى المركـــز، 
”وأســـباب الضبابية والغموض الذي يلفه، من 
ناحية مصدر المعلومات، والتمويل والعلاقات، 
والأشـــخاص وماضيهم الاســـتخباراتي“، في 
تقرير نشرته مرتين، المرة الأولى يوم -2016-07
28، والمرة الثانية أمس الثلاثاء، مرفقا بصورة 
توضيحيـــة لأعضـــاء المركـــز ومقـــره، وعنوان 
”مركز ستراتفور… نافذة ضبابية للاستخبارات 

الأميركية ويـــد خفية وراء الانقلابات“. واعتبر 
الهجـــوم التركـــي علـــى مركـــز  مراقبـــون أن 
الدراســـات الأميركي، بغض النظر عن خلفياته 
ومصـــادره غير المعلـــن عنها، يأتـــي كجزء من 
محاولة تركيا تقديم فكـــرة المؤامرة الخارجية 
لتفســـير الانقلاب وتبريـــر ما أعقبـــه من قمع 
وتطهيـــر وعمليات انتقامية، مشـــيرين إلى أن 
القول بوقوع مؤامرة بعـــد المحاولة الانقلابية 

ساعد في تبرير حملة صارمة وموسعة. 
ويستشـــهد المراقبـــون بتصريـــح للرئيس 
التركي زعم فيه أن ”المحاولة الانقلابية الفاشلة 

جرى التخطيط لها في الخارج“.
وقال أردوغان، في تصريحـــات له الثلاثاء 
أمـــام اجتماع لمســـتثمرين أجانب فـــي أنقرة، 
إن ”الغـــرب يدعـــم الإرهاب ويقـــف إلى جانب 
الانقلابـــات“. وأضـــاف ”هذا الانقـــلاب لم يكن 
فقـــط حدثا خطط لـــه من الداخـــل. إن المنفذين 
تحركوا في البلاد بحســـب سيناريو تم تدبيره 
من الخـــارج“. وكان الرئيـــس التركي أعلن في 
مناسبات سابقة عديدة أن دولا أجنبية قد تكون 
ضالعة في الانقلاب الفاشل لكن دون تحديدها. 
وتوجه بالحديث إلى واشنطن وتساءل بغضب 
”كيف يعقل، حين نكون شـــركاء اســـتراتيجيين 
وأطلـــب منكـــم باســـم بلدي تســـليم شـــخص 
على أســـس وثيقة اســـتراتيجية أمـــن قومي، 
وتواصلون إخفاءه وإيواءه؟“، في إشـــارة إلى 
حليفه السابق وخصمه الحالي رجل الدين فتح 
الله كولن المقيم بالولايات المتحدة الذي تتهمه 
الحكومة بتدبير محاولـــة الانقلاب وهي تهمة 

ينفيها كولن بشدة. 
وانتقـــد الرئيـــس التركي ”الذيـــن يعربون 
عـــن قلقهم من محاســـبة الانقلابيين“. وشـــمل 

الهجـــوم منظمـــة العفـــو الدوليـــة لانتقادهـــا 
عمليـــات التطهير السياســـية التـــي يقوم بها 
النظـــام التركي، وتم خلالها اعتقال أكثر من 50 
ألفـــا وإيقاف وعزل الآلاف عن أعمالهم. وفرض 
أردوغان حالـــة الطوارئ لمدة ثلاثة أشـــهر من 

أجل ”تطهير البلاد من العناصر الإرهابية“.
وينفي كولن بشدة الاتهام بتدبير الانقلاب، 
وذهب إلى حـــد القول إن ”انقـــلاب تركيا فيلم 
هوليـــوودي.. وليشـــنقوني إذا ثبت ضلوعي“. 
واعتبر في في حوار أجرته معه شبكة الأخبار 
الأميركيـــة ”ســـي ان ان“ أن العملية الانقلابية 

الفاشلة ”سيناريو هوليوودي“ فتح الباب أمام 
تنفيذ خطط الرئيس التركي.

ونقلت رويترز عن اندرو فينكل، الصحافي 
والمحلل السياســـي الذي يعيش في تركيا منذ 
عام 1989 قوله ”هذا ساعده على تشديد قبضته. 

إنه ينفذ ما يقوم به بكفاءة ويعزز سلطته“. 
وفي هذا الســـياق يواصـــل رجال أردوغان 
ووســـائله الإعلامية الترويج لنظرية المؤامرة، 
حيث قال مستشـــار لجنـــة الأمـــن القومي في 
البرلمـــان التركي أمـــر الله إيشـــلر، إن ”الغرب 
يتعامـــل بازدواجية دائمة، ولا يدعم الشـــعوب 

فـــي الانتقـــال إلـــى الديمقراطيـــة“، مدللا على 
ذلـــك بموقفه ”المتذبذب“ تجاه محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة فـــي تركيا. وأضـــاف إيشـــلر، خلال 
العلاقـــات العربية  محاضـــرة نظمهـــا مركـــز 
التركية بإســـطنبول، قائلا ”أغلقنا كل الكليات 
الحربية والمدارس العســـكرية، لأن أكثر من 90 
بالمئة من الطلبـــة فيها ينتمون للكيان الموازي، 
والكثير ينظر إلى أن تركيا هي القلعة الأخيرة 
للمظلومـــين في العالـــم، وهنا أقتبـــس مقولة 
الرئيـــس التركي أردوغان حـــين قال في إحدى 
خطبـــه (أحبطنا المحاولـــة الانقلابية في تركيا 
وســـنحبطها فـــي العـــراق وســـوريا والمنطقة 

برمتها)“. 
وزعمـــت صحيفـــة ينـــي شـــفق، المواليـــة 
للحكومة، أن الانقلاب الفاشـــل في تركيا مولته 
وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأميركية ”ســـي.

آي.إيـــه“ وقام بتوجيهه جنرال أميركي متقاعد  
مستخدما خلية في أفغانستان.

ونشرت يني شفق صورة للجنرال الأميركي 
المتقاعد جون إف. كامبل آخر قائد للقوات التي 
يقودها حلف شـــمال الأطلســـي في أفغانستان 
والـــذي كان قبلهـــا النائـــب الرابـــع والثلاثين 
لرئيـــس هيئـــة أركان الجيـــش الأميركـــي مع 
تعليـــق: ”الانقـــلاب أداره هذا الرجـــل“. وهي 
ليســـت المناســـبة الأولى التي يلقي فيها نظام 
أردوغـــان اللوم علـــى ”جهات خارجيـــة“، إلى 

جانب حركة كولن.

الايهام بخطر خارجي لتبرير قمع داخلي

بالرغـــم مـــن تاريـــخ مصـــر الذي 
يعـــد مرجعيا في الدبلوماســـية 
الموازيـــة يعانـــي المصريون من 
تراجع هذا الإشعاع الدبلوماسي

◄

الجيش انقلب على الحكم، فطهر 
أردوغان الجامعة

ص ١٢
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} كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا 
العام الكاتب أمين معلوف بجائزة الشيخ زايد 
للكتاب، وهو كاتب يستحق التكريم لأنه كرس 

جهده للتعايش بين الثقافات والدعوة إلى 
التعايش والسلام بين الشعوب. يقول أمين 

معلوف ”لا توجد ديانة مجردة من التعصب 
ولكن إذا قمنا بجردة لهاتين الديانتين 

المتخاصمتين (المسيحية والإسلام) لتبين 
لنا أن صورة الإسلام ليست بهذا السوء. لو 

كان أجدادي مسلمين في بلد فتحته الجيوش 
المسيحية بدلا من كونهم مسيحيين في بلد 
فتحته الجيوش المسلمة، لا أظن أنهم كانوا 
استطاعوا الاستمرار في العيش لمدة أربعة 

عشر قرنا في مدنهم وقراهم محتفظين 
بعقيدتهم. ماذا حدث فعليا لمسلمي أسبانيا 
وصقلية؟ لقد اختفوا عن آخرهم، ذُبِحوا أو 

هُجّروا أو تمّ تعميدهم بالقوة“.
إذا قارنّا تاريخ العالم المسيحي مع العالم 

المسلم سنكتشف من جهة ديانة متعصبة 
لفترة طويلة وتحمل إغراء توتاليتاريا 

واضحا، ولكنها تحولت شيئا فشيئا إلى 
ديانة انفتاح. ومن جهة ثانية الإسلام ديانة 
تحمل رسالة انفتاح، ولكنها انحرفت شيئا 

فشيئا إلى سلوكيات تعصبية وتوتاليتارية. 
هذا كاتب يستحق التكريم من دولة جعلها 

موقعها الجغرافي أن تكون ملتقى الحضارات 
والثقافات.

كثيرون اندهشوا للفعل الشنيع الذي 
ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين 

في جبل سنجار واعتبروا ذلك دليلا على 
وحشية الإسلام، ووحشية السنة، ووحشية 

العرب، ووحشية الموصل. الحقيقة أنا نظرت 
إلى الأمر من زاوية مختلفة تماما.

كيف استطاعت أقلية (غير كتابية) العيش 
لألف وخمسمئة سنة في الموصل المسلمة؟ 
كيف لم يتم محوها من الوجود، كما فعل 

المسيحيون بالوثنيين اليونانيين بالإسكندرية 
في العهد الروماني المسيحي أو كما فعل 

المسيحيون بالمسلمين في أسبانيا؟
مجرد بقاء أقلية (غير كتابية) كالإيزيديين 

إلى جوار أهل الموصل دليل على عظمة 
وتسامح الإسلام، وعظمة العرب، وعظمة 

أهل الموصل. إن جريمة تُرتكب بحقهم بعد 
ألف وخمسمئة سنة من التسامح الإسلامي 

والعربي، لا ينبغي أن تدفعنا إلى الخطأ 
بقدر ما تدفعنا إلى التساؤل لماذا حدث هذا 

الانقلاب؟
أعتقد جازما بأن كل تحول من التسامح 

إلى التعصب يكون بدافع الخوف، والولايات 
المتحدة الأميركية زرعت الخوف من الأقليات، 
فالإسلام متسامح عبر التاريخ. هل توجد في 
التاريخ القديم والوسيط إمبراطورية نصف 
سكان عاصمتها من ديانة أخرى كما كانت 

اسطنبول أيام الإمبراطورية العثمانية؟ نصف 
سكانها الأصليين كانوا يهودا ومسيحيين. 

هل يمكنك تخيل نصف سكان روما في العهد 
المسيحي من المسلمين أم أنهم سيُبادون عن 

بكرة أبيهم؟

الخوف من الأقليات تصاعد عند السنة 
حين رأوا العلوي بشار الأسد يذبح نصف 
مليون، ويشرد عشرة ملايين، ويمحو مدنا 

سنية قديمة من الوجود لشعب عربي 
كسوريا، وليس ذلك فقط، بل رأوه يتلقى 

دعما علنيا من شيعة لبنان والعراق وإيران، 
ومن بعض الأقليات الأخرى مدفوعة بخوفها 

التاريخي.
لقد شعر فقهاء الإسلام بالغدر، وبأنهم 

عبر التاريخ سمحوا لهذه الأقليات بالعيش 
الكريم دون تهجير وتبشير وذبح. فلماذا 
يصنع بهم شيعة العراق كل تلك الجرائم 

بدعم أميركي؟ لماذا لا يوجد تعاطف ولا 
احتجاج واضح ضد هذا الدم المسفوك 

لأولادهم وبناتهم؟
وكانت ردة الفعل دموية وغاضبة ومدمرة. 

بكل أسف فرغ المعتكف التاريخي لكنيسة 
مارمتي في هضبة الموصل (وطن الفلاسفة 

المسيحيين والسريان) الذي بقي مضاء 
بالشموع والنبيذ منذ القرن الرابع الميلادي، 
ولم يمسسهم المسلمون بأذى وحفظوا لهم 

العهد.
بكل أسف، الجماعة (غير الكتابية) 

الإيزيدية القديمة التي عاشت بسلام مع 
المسلمين حول جبل سنجار منذ فجر 

التاريخ، تم تهجيرها وسبي فتياتها على 
يد المتعصبين الدواعش. إن القضاء على 

الانحراف، كما يقول وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، غير ممكن 
إلا بالقضاء على أسباب هذا الانحراف. أي 

القضاء على الطائفية الشيعية المدعومة 
من إيران، ووضع حد لتغول الأقليات في 
سوريا، لأن ذلك في رأيي من أهم أسباب 

ذلك الانحراف المخيف الذي أدى إلى ظهور 
الإرهاب.

أمام هذا الغليان والصعود المخيف 
للإسلام السياسي نحتاج إلى مساعدة من 
الأقوياء. تصريح أميركي واحد يقول بأن 
العراق ليس شيعة وسنة بل عرب وأكراد، 

حتى يمكننا الخلاص من هيمنة رجال الدين. 
لا يمكن ظهور حكومة عراقية متماسكة 

بوجود المحاصصة الطائفية. الإنكليز مثلا 
فهموا ذلك ودعموا الملك فيصل الأول ملك 

العراق ضد نفوذ المراجع الإيرانيين في 
النجف. لا توجد إمكانية لتعايش المرجعية 
الشيعية مع الحكومة الوطنية، فإما ولاية 

فقيه، وإما حكومة عراقية متماسكة. لا يوجد 
خلل في الإسلام وتاريخه المُشرق، وإنما هناك 

خلل معاصر في الإسلام السياسي الجهادي 
المنفلت الذي تحول اليوم إلى مشكلة عالمية.

لم يعد أمام المثقف خيار، فإما كاتب 
يساري يؤمن بأن الجماهير تغير الحكومات 

بالثورات والانتخابات مثل الشيوعيين 
والإخوان المسلمين والخميني، وإما كاتب 

يميني يؤمن بأن القوة والعوامل الخارجية 
ومصالح الشركات الكبرى تصنع الحكومات 

الناجحة. إما كاتب يمثل غريزة الجماهير 
وأفكارها المتطرفة، وإما تمثل مصالح العقلاء 

والأقوياء وأفكارهم.
الجماهير العربية اليوم غريزية متطرفة 

وغير مؤهلة للانتخابات والديمقراطية، وهي 
قوة عمياء بيد رجال الدين، وتشكل خطرا 

على المبادئ الليبرالية والحقوق المدنية 
والاستقرار. ليست كندية ولا فرنسية، لم تمر 
بنظام تعليم ليبرالي ولا نمط حياة تنويري.

لو مُنحت حق التصويت فإنها ستصوت 
للخليفة أبي بكر البغدادي الإرهابي وملوك 

الطوائف الفاسدين كما في العراق. القوة 
الأميركية المتطورة قضت على البغدادي، 

وليست القناعة والجماهير هذا كذب. 
البغدادي قادم من التراث ويؤمن بأن النصر 

العسكري يحشد الجماهير خلفه، كما كان 
يؤمن خالد بن الوليد ”الناس تكثر بالنصر، 

وتقل بالهزيمة“.
لهذا نحن بحاجة إلى نظام حكم مستنير 

ومعتدل مع رقابة دولية، وإعلام سليم 
وانفتاح ثقافي، مع استقرار أمني واقتصادي. 

إن محبة الضعفاء في مجتمع يميل إلى 
التطرف الطائفي، تستوجب الدعوة إلى 

حمايتهم من شرور أنفسهم وطموحاتهم، 
ومن عبث الزعماء الدينيين.

الديمقراطية والمرجعية في العراق هما السبب في ظهور داعش

{سياســـة الغـــرب في الشـــرق الأوســـط أدت إلى ما تشـــهدها المنطقة حاليـــاً، تنظيم داعش 

الإرهابي ظهر نتيجة تدخل واشنطن والغزو الأميركي للعراق في عام 2003}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{تشـــجع العديد من الكتب الدراســـية في إيـــران على التفكير النقـــدي، إلا أنها تروج في الوقت 

نفسه لثقافة النزعة العسكرية والهيمنة الإيرانية، وتشجع على العداء تجاه الأجانب}.

ماركوس شيف
الرئيس التنفيذي لمعهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي

} من بين نقاط خمس، لا تتعلق بالانتقادات 
المباشرة لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق 

توني بلير، وردت في تقرير لجنة تشيلكوت 
الخاص بالحرب على العراق، وأشارت 
إليها الصحف البريطانية قبل أيام؛ إن 

معايير التدريب المعتمدة من قبل الحكومة 
البريطانية للقوات العراقية لم تكن بمستوى 

متطلبات الجاهزية لحفظ الأمن بعد 
الانسحاب المتسرع غير المسؤول من العراق.

وهذا ينسحب على مجمل برامج 
التدريب واللوائح وأسس القبول في 

الأجهزة الأمنية والعسكرية لما بعد الاحتلال 
الأميركي البريطاني؛ رغم الشكليات وضجيج 
الاستعدادات وتهيئة مستلزمات المعسكرات، 

وبعضها خارج الأرض العراقية، وإعلام 
مزدحم بالإعلانات مدفوعة الثمن، ومراكز 
تجمع، ودفع الآلاف من المتطوعين حياتهم 

لسوء التنظيم وإصرار المشرفين عليها، بعد 
العشرات من التفجيرات، على إبقاء الشباب 
المتقدمين في مناطق مفتوحة خارج الحدود 
الإدارية الآمنة لمراكز التطوع، وكانوا صيدا 

سهلا ووافرا للإرهاب.
ومن تجربة تلك الأيام، وبعد دخول 

المقبولين إلى معسكرات التدريب المتعددة، 
توزيع الاستمارات وملء المعلومات ليتم فيها 

الفرز الطائفي للمقاتلين الذين ”سيدافعون 
عن وطنهم“ وطالما أثارت نداءات الضباط 

الأميركان أو البريطانيين أو من الجنسيات 
الأخرى الاستغراب لتركيز نداءاتهم على 

الانتماء المذهبي وبلكنة تبعث على السخرية، 
وأيضاً على قراءة النيات المبيّتة في ترسيخ 

الطائفية حتى في معسكرات إعداد قوى 
الأمن أو الجيش.

هل كان الأميركان وحلفاؤهم على معرفة 
تامة ومسبقة، قبل الاحتلال، بالمجتمع 

العراقي وتركيبته المذهبية وأعدوا لنظام 
المحاصصة كبرنامج سياسي أم أنهم كانوا 

يمتلكون جزءا منها وأضيفت إليهم توجهات 

أخرى بعد الاحتلال وعملهم المباشر مع 
عملاء إيران وأحزابها وقادة ميليشياتها، 

وإن ما جرى من تثبيت للطائفية بشكل 
عام أسهمت فيه نصائح أو رغبات ساسة 

الاحتلال، أو تطابق إرادة العاملين في مختبر 
المحتلين مع طبيعة فئران التجارب الجائعة 

لنشر جائحة الطائفية في كل العراق وما 
يتعداه، كما حصل بعدها وأكدته الموبقات 

والجرائم؟
أميركا أثبتت، عمليا، جهلها بالتركيبة 

السكانية للعراقيين، وإن معلوماتها لا 
تتعدى القراءات الاستطلاعية الجاهزة، ومع 

غياب واضح لمراكز البحوث والدراسات 
الإستراتيجية التي تعتبر من خصائص 

السياسة الأميركية، لأنها تقدم خدمة كبيرة 
في رسم السياسات الخارجية تحديدا وفي 
حالة الحرب وتحريك القطاعات العسكرية، 

كما في المثال العراقي واحتلال المدن بتنوعها 
الاجتماعي واختلاف تقاليدها وأعرافها، 

تغدو تلك الدراسات أشبه بخرائط مرور في 
حقل من الألغام؛ الفلوجة نموذجا.

الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، 
يعترف ببساطة بأنه لم يكن يعرف شيئا 
عن العراق قبل حرب الخليج الثانية في 

العام ١٩٩١، والواقع يشير إلى معرفة عامة 
بالشرق والأساطير والحضارات القديمة 

لوادي الرافدين، وبغداد لهم مثل حكايات 
مخيلة السينما؛ وهو ما لا يتوافق مع جهد 

المستشرقين وتضحياتهم في توفير الحقائق 
واختصار المسافات في تلك الأزمنة الصعبة 

للتواصل.
بعد موافقة ودعم حكومة حيدر العبادي 
إلى ”الحشد سور للوطن“، أو بتتويج تقليد 
نظام الولي الفقيه حتى في تشكيل الحرس 
الثوري؛ يكون النظام السياسي في العراق 
قد أعلن وأشهَرَ زواجه الكاثوليكي بالنظام 

الإيراني، وربط وجوده ووضع كل بيضه 
مرتهَناً في سلة ولاية الفقيه.

لم يكن الإشهار مفاجئا للكثيرين، فسلوك 
كلا الطرفين من عشاق قاسم سليماني، كان 
يستند إلى فتوى دينية وخطوات وتعهدات 

ومبررات وشعارات وحماقات ومجازر، هيأت 
مناخا ملائما لتفقيس الحرس الثوري العراق 

المتعهد الرسمي، وليس الحصري، للحرس 
الثوري الإيراني.

بمعنى آخر، هي صناعة للحرس الطائفي 
الذي سيدافع بشراسة عن الحكومات 

المتعاقبة ”الطائفية إجباريا“ لأن كل مقدرات 
صناديق أو توابيت الانتخابات ستكون 

قانونيا تحت سلطة ورعاية وحماية وتصرف 
”حراس ثورة الاحتلال“، والسيناريو ممكن 

العودة إليه في نسخته ”الأوريجينال 
الإيرانية“ لاقتفاء غد العراق لسنوات؛ 

ونعتقد أنها لن تكون طويلة.
لا يمكن أن نطلق تعميما بالغباء على 
ساسة العراق، فتبعيتهم لنظام خامنئي 

مفروغة منها، وفي طياتها استلاب تاريخي 
وفكري وثقافي ونفسي، لا يلامون عليه، 
لأنهم لا يجادَلون في ولائهم له، بل إنهم 

يوثّقون تقبيل يديه لينالوا رضاه في سباق 
ومنافسة لخدمته وتنفيذ أوامره في تمزيق 

صف العراقيين وإذلال المدن العربية الكريمة 
بالإرهاب المزدوج ورفع الشعارات المفضوحة؛ 
كما في حالة إيواء قيادات القاعدة ونشاطها 
من إيران، وحالة القدس في أدبيات السياسة 

الباطنية لولي الفقيه.
إشارة فقط إلى الوثائق عن الدور 

الأميركي في إزاحة الشاه والتمهيد للخميني 
باستلام السلطة في إيران، تفند نفاق 

النظام في هتاف الموت لأميركا ومحاربة 
الشيطان الأكبر؛ ونتجاوز النيات الأميركية 
والبريطانية وحلفائهما في الانسحاب دون 
دفع ثمن الاحتلال أو السعي لفرض عملية 

سياسية بناءة بقيادة وطنية بجيش وطني 
كفء، من نتائجها هذه ”الدولة الفاشلة“؛ 

لنتوقف عند هذيان النظام الإيراني مؤخرا.

المفاجأة، في التصريحات الإيرانية 
بعد الانقلاب التركي مباشرة وعلى خلاف 

المتوقع، وعدم تأييدها للتغيير خارج 
صناديق الانتخاب، وإبرازها أهمية دور 

الشعب التركي في الدفاع عن الديمقراطية 
والأمن، مع بعض التلميحات كالمعتاد؛ لكن 
تصريحات كل الأطراف كأنها كانت رد فعل 

لانقلاب على نظام ولاية الفقيه، وفي ذلك 
تخمينات محتملة لما يمكن أن يحصل ووارد 

جدا في إيران.
استباق ثورة الشعوب الإيرانية، جاء 

صارخا وساذجا ومبرهنا على الصراع 
القادم، ليس في مجريات الانتخابات القادمة، 
لكن في بقاء خامنئي على قيد الحياة؛ أحدهم 

توجه بالحمد لله على ”نعمة الاستقرار“ 
والطمأنينة في إيران، وسط محيط إقليمي 

يغرق بالإرهاب والمشاكل.
لا أحد سينجو من جرائمه ضد الإنسانية 

في العراق أو في سوريا، أو في توابع 
الاستقرار الإيراني؛ وأول من سيدفع الثمن 
نقدا نظام ولاية الفقيه ونسخته الرديئة في 
العراق؛ رغم دعاء ”الموت لأميركا“ ومتعهدي 

ديمقراطية الحرس الثوري.

الانقلابات واردة في العراق رغم {نعمة الاستقرار} الإيراني

إما ولاية فقيه، وإما حكومة عراقية 

متماسكة. لا يوجد خلل في الإسلام 

وتاريخه المشرق، وإنما هناك خلل 

معاصر في الإسلام السياسي الجهادي 

المنفلت الذي تحول اليوم إلى مشكلة 

عالمية

أسعد البصري
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
االكلكيلالانين حاامد

استباق ثورة الشعوب الإيرانية، جاء 

ساذجا ومبرهنا على الصراع القادم، 

ليس في مجريات الانتخابات القادمة، 

لكن في بقاء خامنئي على قيد الحياة؛ 

أحدهم توجه بالحمد لله على {نعمة 

الاستقرار} في إيران، وسط محيط 

يغرق بالإرهاب والمشاكل

بعد موافقة حكومة حيدر العبادي على 

{الحشد سور للوطن}، أو بتتويج تقليد 

نظام الولي الفقيه حتى في تشكيل 

الحرس الثوري؛ يكون النظام السياسي 

في العراق قد أعلن زواجه الكاثوليكي 

بالنظام الإيراني، ووضع كل بيضه في 

سلة ولاية الفقيه
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آراء
} يسعى رجب طيب أردوغان إلى القضاء 

على الدولة العميقة في تركيا. هل ينجح 
في ذلك مستغلا الفرصة التي أتاحها له 
الانقلابيون في الخامس عشر من يوليو 

الماضي؟
ما يقوم به أردوغان هو انقلاب على 

الانقلاب. ليس معروفا هل يمكن الانقلاب 
على الانقلاب أن يحظى بدعم شعبي في 

المدى الطويل في ضوء الرغبة في الانتقام 
التي تحرّك الرئيس التركي أوّلا، وفي ضوء 
تمسّك المجتمع التركي عموما بإسلام آخر 
غير إسلام الإخوان المسلمين الذي يسعى 

أردوغان إلى فرضه ثانيا. إضافة إلى ذلك، 
لا يمكن بأي شكل الاستخفاف بوجود قيم 

خاصة بتركيا وشعبها. إنّها قيم الجمهورية 
التي أسّس لها مصطفى كمال أتاتورك وإرث 
الرجل الذي يبقى رمزا لتركيا الحديثة، تركيا 
ما بعد انهيار الدولة العثمانية في عشرينات 

القرن الماضي.
لا شكّ أن الشعب التركي وقف في وجه 

الانقلابيين وتصدّى لهم. انحاز الشعب 
التركي للديمقراطية، التي في أساسها 

التداول السلمي للسلطة، وليس لأردوغان 
وحزبه. ولكن هل ينحاز أردوغان بدوره إلى 
الديمقراطية ويسير في خيار الشعب الذي 

لا يمكن أن يذهب بعيدا في إلغاء الوضع 
الخاص للمؤسسة العسكرية الضامنة 

للعلمانية ولوحدة الأراضي التركية قبل أي 
شيء آخر؟

من الواضح أن لدى أردوغان، الذي 
استطاع تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيد 
الاقتصادي يمكن وصفها بنقلة نوعية للبلد، 
رغبة معينة كامنة في داخل الشخص. تتمثّل 
هذه الرغبة في التخلص من الدولة العميقة 
في تركيا. عماد هذه الدولة العميقة الجيش 

من جهة، والإسلام المتصوف لفتح الله غولن 

من جهة أخرى. يواجه الرئيس التركي تحديا 
كبيرا لم يسبق أن واجهه أي زعيم تركي 

منذ وفاة مصطفى كمال أتاتورك. يريد، بكل 
بساطة، القضاء على أسباب القوة التي 

تمتلكها المؤسسة العسكرية، بما في ذلك 
الكليات الحربية.

في النهاية يعود الفضل الأوّل في بقاء 
تركيا دولة تمتلك دورا على الصعيدين 

الإقليمي والدولي إلى أتاتورك الذي عرف 
كيف يعيد تركيا إلى الحياة ويمنع تفككها 

نهائيا بعد سقوط الدولة العثمانية. منع 
أتاتورك قيام دولة كردية، كانت حقا لهذا 

الشعب من جهة، كما حال دون تمدد الاتحاد 
السوفياتي، وقبله روسيا، في اتجاه مضيق 

البوسفور من جهة أخرى.
يركّز أردوغان حاليا على المؤسسة 

العسكرية وعلى وجود ما يسميه ”الكيان 
الموازي“ أي أنصار غولن في كل الإدارات، 

خصوصا في الجسم القضائي التركي 
وحتّى داخل المؤسسة العسكرية. هناك حملة 
تطهير لا سابق لها في تركيا بحجة الانتهاء 
من المؤسسة العسكرية وجعلها في تصرّف 
السلطة السياسية وبمثابة خادم مطيع لها. 

هذا أمر طبيعي في الدول الديمقراطية، 
بل أكثر من طبيعي… ولكن هل بلغت تركيا 
مرحلة أصبح فيها من الطبيعي مقارنتها 

بدولة أوروبية ليس مطروحا فيها موضوع 
مثل موضوع سيطرة الحكومة المدنية على 

المؤسسة العسكرية؟
هناك أيضا حملة شعواء على كلّ ما له 

علاقة بـ”الكيان الموازي“، وكأن فتح الله غولن 
جسم غريب في تركيا وطارئ عليها، علما 

أن غولن كان إلى ما قبل ثلاثة أعوام بمثابة 
”العرّاب“ بالنسبة إلى أردوغان.

قبل أن يسقط حكم الإخوان المسلمين 
في مصر، قبل ثلاث سنوات، نصح أردوغان 

الإخوان المسلمين في مصر بالعمل على 
القضاء على الدولة العميقة. كان الهدف 
تفكيك الجيش المصري الذي ما لبث أن 
استغل الثورة الشعبية التي قامت على 

الإخوان، وهي ثورة حقيقية ساندها العرب 
الشرفاء، كي يستعيد السلطة عبر عبدالفتّاح 

السيسي.
بغض النظر عن كلّ تقويم للسيسي، 

بحسناته وسيئاته، ولإنجازاته التي قد تكون 
حقيقية، كما قد لا تكون كذلك، ما حصل 

في مصر كان ثورة سمحت للدولة العميقة 
بالعودة إلى الواجهة وبسط سيطرتها على 
الإدارة بقيادة الجيش. كان هذا الجيش  قد 
لعب دورا رئيسيا في التخلص من حسني 

مبارك، لكن الإخوان ما لبثوا أن انقلبوا 
على التفاهم الضمني الذي كان قائما بين 

الجانبين، وباشروا المسّ به وببنيته.
هل ينجح أردوغان في تركيا حيث فشل 

في مصر، مع الاعتراف بوجود فوارق كبيرة 
بين البلدين؟

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، 
لكن الأكيد أن ليس في الإمكان الاستخفاف 

بالدولة العميقة في تركيا، مثلما أنّه لم يكن 
واقعيا الاستخفاف بالدولة العميقة في مصر 
التي حاول الإخوان المسلمون القضاء عليها. 
ليس صدفة أن القرار الأهمّ لأردوغان يتمثل 
في التخلص من المدارس الحربية في تركيا. 
ليس صدفة التركيز على تلك الصورة التي 

ظهرت فيها الشرطة تعتقل عسكريين بمن في 
ذلك ضباط في الجيش. الغرض واضح وهو 
يتمثل في إظهار أن لا أحد فوق القانون في 
تركيا، وأنّ مرحلة ما قبل الانقلاب ولّت إلى 

غير رجعة…
لا شكّ أن أردوغان يبدو مستعجلا. كان 

دائما مستعجلا. تخلص من كل الرؤوس 
الكبيرة في حزبه من عبدالله غول… إلى 

أحمد داوود أوغلو. لا يريد أن يكون هناك من 
يستطيع الإدلاء برأي مخالف لرأيه، أو من 

يستطيع تشكيل مركز استقطاب داخل حزبه. 
هل لرجل من هذا النوع يمتلك شبق الإخوان 
المسلمين إلى السلطة، وهو شبق ليس بعده 
شبق، استكمال بناء دولة حديثة في تركيا؟ 

هل أردوغان رجل المرحلة القادر على نقل 
تركيا إلى دولة المؤسسات الديمقراطية، أم 
أنّه ليس سوى حاكم آخر في دولة من دول 

المنطقة يهمّه قبل أي شيء آخر استكمال 
سيطرته على تركيا، والانتهاء من صيغة 
مراعاة المؤسسة العسكرية وامتيازاتها 
لمصلحة الإخوان المسلمين وفكرهم؟

كلّ ما يمكن قوله أن على أردوغان 
التمهّل قليلا بدل حرق المراحل. صحيح أن 

الانقلابيين ارتكبوا خطأ فادحا، بل جريمة في 
حقّ البلد. لكن الصحيح أيضا أن هذا الخطأ 
لا يبرر تلك الحملة الواسعة التي تصبّ في 

تغيير طبيعة النظام في تركيا. يبدأ ذلك 
بالانتهاء من أي دور للمؤسسة العسكرية، 

وطيّ صفحة هذه المؤسسة التي ما زالت 
تعتبر نفسها جزءا من النظام الديمقراطي 

وشريكا فيه، إضافة إلى أنّها تلعب دورا 
أساسيا في المحافظة على العلمانية من جهة، 
وعلى وحدة الأراضي التركية من جهة أخرى.

وحده الوقت سيكشف هل حظ أردوغان 
في تركيا سيكون أفضل من حظه في مصر. 

الأكيد أن الوقت سيلعب دوره في تحديد 
مستقبل أردوغان. لكنّ الأكيد أيضا أن ليس 

في الإمكان بأي شكل الاستخفاف بالدولة 
العميقة في تركيا. كان من الأفضل لو اعتمد 

الرئيس التركي سياسة أقلّ هجومية على 
المؤسسة العسكرية أو على ”الكيان الموازي“، 
علما أن المؤيدين له يقولون إن فرصة ما بعد 
إفشال الانقلاب الأخير قد لا تتكرر أبدا… إنّها 

فرصة العمر لأردوغان لا أكثر ولا أقلّ.

هل حظ أردوغان في تركيا أفضل من حظه في مصر؟

{أردوغـــان يرتـــاب أصلا مـــن المؤامرات حتى قبل محاولة الاســـتيلاء على الســـلطة في منتصف 

الشهر الماضي، فقد يرى نفسه حاليا في موقف يستوجب منه القتل أو يتم قتله}.

إريك تراجر
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{عملية التطهير التي تقوم بها تركيا في صفوف الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة تعرقل 

التعاون في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية}.
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} ذاكرة العرب قصيرة، فالبعض يبرر تأييده 
لرجب طيب أردوغان بسبب موقفه المؤيد 

للثورة السورية والمعادي لإيران. من حسن 
الحظ أن د. رضوان السيد كتب في صحيفة 

”الاتحاد“ مقالة بعنوان ”الحدث التركي، 
أصداء وتداعيات“ تحدث فيها عن زيارته 

لأردوغان مرافقا لرئيس الحكومة اللبنانية 
الأسبق فؤاد السنيورة عام ٢٠١١، قال أردوغان 

بأن بشار الأسد خيب ظنه بقتل شعبه لذلك 
سيعاديه، وطالب أردوغان سنة لبنان بعدم 

الخوف لأنه متحالف مع زعيم الشيعة 
خامنئي ”هكذا“ وسيصل معه لتسويات 

لأن تركيا تهتم بسنة المنطقة، وهذه صيغة 
دبلوماسية قال فيها أردوغان عن نفسه بأنه 

زعيم السنة، ومن حسن الحظ أن الرئيس 
السنيورة رد عليه بأن المنطقة ليست سنة 

وشيعة إنما عرب، والعرب يُطْرَقُ بابهم من 
مصر والسعودية لا من إيران والأسد، وهنا 

نذكّر بأن العلاقات الاقتصادية بين تركيا 
وإيران في أفضل حال.

إذن، قبل ٢٠١١، كان أردوغان حليفا 
لإيران وبشار الأسد، وذات مرة عقدت دول 
الاعتدال العربي اجتماعا رد عليه أردوغان 

بقمة اسطنبول التي جمعته مع أحمدي نجاد 
وبشار وأمير قطر، وفي آخر زيارة أجراها 

أردوغان للبنان صرح بأن حزب الله مقاومة، 
وهو لا يصدق اتهامه باغتيال الرئيس رفيق 

الحريري رافضا المحكمة الدولية.
أغلب مؤيدي أردوغان اليوم دافعهم 

الحقيقي هو انتماؤهم إلى جماعات الإسلام 
السياسي، وأقول للمخدوعين: أردوغان تركي 
وليس عربيا، ويستخدم ورقة السنة وسوريا 

والإخوان من أجل مصلحته لا من أجل 
مصالحنا، والتطورات الحاصلة في حلب 

اليوم ليست بعيدة عن تقرير ممتاز نشرته 
هذه الصحيفة قبل أيام كان عنوانه ”تركيا 

تهدي حلب عربون صداقة إلى روسيا“، 
فأردوغان لا يرى في سوريا غير المسألة 

الكردية وأنابيب الغاز، وشاهدنا قبل الانقلاب 
الفاشل كيف صافح روسيا وإسرائيل وابتسم 

للأسد مجددا من دون الالتفات لجحافل 
مطبّليه العرب الذين تفرغوا لنسج المبررات، 

والأيام المقبلة ستكشف المزيد.
من أجل كل ذلك لا أثق في أردوغان، لكنني 
أحترمه، وسبب الاحترام وفقدان الثقة واحد، 
عمله لما يظنه مصلحة تركيا، فمصلحة الترك 

ليست مصلحة العرب بالضرورة دائما. 
الحديث عن المعجزة الاقتصادية التي حققها 

أردوغان في بلاده صحيح، لكن لا بد من تأكيد 
أن المعجزة التركية قامت على أسس تحققت 
قبل المرحلة الأردوغانية، وجاء حزب العدالة 
والتنمية وأكمل المشوار، ولا بد من التأكيد 

بأن الشعب التركي تجاوب مع مساعي 
حكومته التغييرية، وعلى المطبّلين الاعتراف 

بأن منجز أردوغان في تركيا كان لتركيا 
وليس للعرب، وهذا أمر طبيعي يحسب له.
ورغم انتماء أردوغان إلى الإسلاموية، 
لا يمكن لمنصف إلا أن يعترف بأنه قدم في 

بلده أفضل صورة معاصرة للإسلاموية، لكنه 
حين جرب تصديرها خارج بلده صدّر أسوأ 

صورها كما يتجلى في دعم الإخوان في مصر 
والبعض من الفصائل المتطرفة في سوريا.
على صعيد آخر، كان طريفا أن ينساق 

الأردوغانيون العرب إلى الصراعات الحزبية 
في تركيا، فشاهدنا من لا ناقة لهم ولا جمل 

ينهالون بالسباب على الداعية فتح الله غولن 
ومنهم من أشاد به قبل سنوات، والواضح أن 

من شتم ومن أشاد لا يعرف غولن.
على الأرجح، تكتيكيا تكمن مصالحنا – 
كعرب ومسلمين- في أن نكون مع أردوغان، 
لكن على المدى الاستراتيجي غولن أفضل، 

ينتمي غولن إلى مدرسة بديع النورسي الذي 
بدأ حياته في كنف إسلام سياسي بسيط، ثم 

تطور برفع شعار ”أعوذ بالله من الشيطان 
ومن السياسة“، وغولن على نفس النهج، 
إذ يُحسب له اتخاذ موقف حاسم وصريح 

مفاده تحرير الدولة كليا ومطلقا من تطبيق 
الشريعة، وفضلا عن ذلك يرى أن الامتداد 
الطبيعي لتركيا في آسيا الوسطى حيث 

العرق التركي، وأي مطلع على سيرة غولن 
يعرف أنه من رواد الدعوة إلى الديمقراطية 

وحوار الأديان وتوطين الإسلام.
في نهاية التسعينات اتهم الجيش التركي 

غولن بالعمل ضد العلمانية، ورغم أن رئيس 
الحكومة النزيه بولنت أجاويد حاول الدفاع 

عن غولن إلا أنه عجز، وغادر غولن بلاده إلى 
الولايات المتحدة.

بعد فشل الانقلاب الذي وضع أردوغان 
مسؤوليته على عاتق غولن قبل أي تحقيقات، 

انطلقت حملات الاعتقال والإقالة والإيقاف 
التي طالت آلافا مؤلفة في قطاعات الجيش 

والشرطة والإعلام والتعليم بنحو يوحي بأن 
تركيا تعيش حربا أهلية، وأن أردوغان أصبح 

أسوأ من المستبدين العرب.
إذن، على المخدوعين العرب ألاّ يغفلوا 

تركية أردوغان، وأن يكفوا عن تسويقه لنا 
بمبرر وبلا مبرر، وأتعجب حقا من أولئك 

الذين يدافعون عن أردوغان أكثر مما يدافعون 
عن رموز بلادهم.

الخوف على تركيا الآن من تحول أردوغان 
إلى دكتاتور مستبد، فيهدم أردوغان ما بناه 

أردوغان.

أحترم أردوغان ولا أثق به
أحمد عدنان
كاتب سعودي

هل أردوغان رجل المرحلة القادر 

على نقل تركيا إلى دولة المؤسسات 

الديمقراطية، أم أنّه ليس سوى حاكم 

آخر في دولة من دول المنطقة يهمه 

قبل أي شيء استكمال سيطرته على 

تركيا، والانتهاء من صيغة مراعاة 

المؤسسة العسكرية لمصلحة الإخوان 

المسلمين؟

على المخدوعين العرب ألاّ يغفلوا 

تركية أردوغان، وأن يكفوا عن تسويقه 

لنا بمبرر وبلا مبرر، وأتعجب حقا من 

أولئك الذين يدافعون عن أردوغان 

أكثر مما يدافعون عن رموز بلادهم

} في أحد شوارع المحمودية بالبحيرة في 
جمهورية مصر العربية، يباغتك منزل مهجور 
يضمُّ طابقا وحيدا تهدمت أركانه ينعى حظه 

المتعثر. هذه ”الخرابة“ هي مسقط رأس حسن 
البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، أحد 

منابع التطرف فى العالم. من الواضح أن 
الآيل للسقوط ليس فقط منزل البنا، بل إن 
جماعة الإخوان بكل أركانها تتدحرج نحو 

القاع.
توجيه وزارة العدل البريطانية الشهر 
الماضي بسحب مؤلفات الإسلام السياسي 

لجماعة الإخوان من مكتبات سجون 
بريطانيا، جاء متأخرا، ولكنها خطوة 

إيجابية في الطريق الصحيح. أخيراً اكتشفت 
بريطانيا أن كتب سيد قطب وحسن البنا 

تحريضية، وأنها لعبت دوراً مهماً في نشر 
أفكار التطرف حول العالم.

الإخوان على سبعة محاور؛  تقوم ”ثقافة“ 
بدءاً بالأسرة، ومروراً بالكتيبة والرحلة 

والمعسكر والدورة والندوة، وأخيراً المؤتمر، 
الهدف منها مجتمعة ومنفردة هدم المجتمع 

وإقامة ”الدولة الموازية“ أو الخلافة المزعومة.
الشعب المصري يظهر معدنه الأصيل في 
أوقات الأزمات. شاهدت بنفسي خلال الثورة 
كيف كشف الشباب المصري ألاعيب الإخوان 

واصطف خلف القيادة الوطنية في ٣٠ يونيو. 
شعارات الإخوان ”لإعادة برمجة“ ولاء الشعب 

في ”رابعة“ كانت البذرة التي أيقظت ميدان 
التحرير، فكانت النتيجة الإقصاء السياسي 

والمجتمعي للإخوان.
داليا يوسف، رئيسة الوفد المصري 
في جمعية الصداقة البرلمانية المصرية 

البريطانية، طالبت بمنع ممارسة جماعة 
الإخوان لنشاط يُخلّ بالاستقرار الداخلي 

في مصر من خلال نشاط فرع الجماعة 
في بريطانيا. آن الأوان لإعلامنا الخليجي 

والعربي أيضاً لأن يخاطب الغرب بلغة 
يفهمها، فالشارع الغربي لا يعتمد على الرأي 

والعواطف، بل على الحقائق والوثائق.
يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
”جماعة الإخوان تهتم فقط بالكلام، ولا تهتم 

بمعرفة الإسلام“. مؤلفات الإخوان وثائق 
بين أيدينا، وهي تدل بما لا يحمل الشك 

على أن جماعة الإخوان استخدمت تكتيكات 
رخيصة لخلط الأوراق بادعاء شعارات العمل 
الجماعي المخادع والكاذب. الأهم من هذا أن 
جماعة الإخوان كانت تسعى لهدم الكيانات 

العربية، فارتد الهدم على الجماعة نفسها.
لعلي أعطي مثالين من الأحداث الأخيرة؛ 
مكتب إخوان الإسكندرية، متهم بالاستيلاء 

على الأموال المخصصة من اشتراكات 
الأعضاء لكفالات أسر السجناء، هذا يعني 

أن السرقة منهم وفيهم. المثال الثاني محاولة 
إخوان مصر بقيادة إبراهيم منير التأثير 

على السياسة الخارجية البريطانية دون علم 
مكتب إخوان لندن، فى محاولة لضربه فى 
عقر داره. بات من المؤكد أن هذه الجماعة 

-ومن ورائها أتباعها- لم تعد طرفاً يُعتَد به 
في الأحداث في المشهد الراهن.

الآن وقد شقّ التمزّق طريقه المحتوم 
إلى تنظيم الإخوان، فإن محاولات الجماعة 

التسلّل مرة أخرى إلى الحياة السياسية في 
مصر لن تنجح، الشارع المصري أصبح اليوم 

أكثر وعياً وإدراكاً لمجريات الأمور.
قائمة أعضاء الشرف لجماعة الإخوان 
في مصر تضم كبار تجار العملة ومهربي 

الدولار ومستوردي السلاح وسماسرة تمويل 
الجماعات الإرهابية ومثيري الفتن وغسيل 

الأموال. لذلك، فإن حلم الإخوان بالعودة إلى 
العمل السياسي بدستورهم الخاص وجيشهم 

وعلمهم ونشيدهم أصبح من الماضي.
أسلوب جماعة الإخوان المبطن للمصالحة 

والعودة للنسيج المصري كحل لـ”مشاكل 
الأمة“ سيفشل كما فشلت جميع أساليبهم 

الملتوية والمعروفة.

انهيار الإخوان

آن الأوان لإعلامنا الخليجي والعربي 

أيضا أن يخاطب الغرب بلغة يفهمها، 

فالشارع الغربي لا يعتمد على الرأي 

والعواطف، بل على الحقائق والوثائق

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخي خخي



} لندن – أظهر مســـح نشرت نتائجه أمس أن 
قطاع البناء في بريطانيا ســـجل أكبر انكماش 
له في ســـبع سنوات الشهر الماضي، بما يشير 
إلى أن شـــبح الركود يهدد اقتصاد البلاد بعد 

التصويت للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ونزل مؤشر ماركت سي.آي.بي.إس لمديري 
المشتريات بقطاع البناء في بريطانيا إلى 45.9 
في يوليو ليســـجل أدنى قـــراءة له منذ يونيو 
2009 ويبتعد كثيرا أســـفل مســـتوى 50 نقطة 

الفاصل بين النمو والانكماش.
كمـــا صدر أمـــس تقرير ســـلبي مماثل عن 
قطاع الصناعـــات التحويلية، ليعـــزز الدلائل 
المتنامية التي تشـــير إلى تضرر قطاع الأعمال 
وثقـــة المســـتهلكين كثيـــرا جـــراء تصويـــت 
البريطانيـــين لصالـــح الخـــروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وبصفـــة عامة لا يوجد في مؤشـــر مديري 
المشـــتريات لقطاع البناء مـــا يدعو إلى تغيير 
التوقعـــات، بأن يخفض بنـــك إنكلترا المركزي 
أســـعار الفائـــدة، الخميـــس، إلـــى مســـتوى 
قياســـي جديد وربما يستأنف برنامجه لشراء 

السندات.
ومـــن المقرر نشـــر قـــراءة مؤشـــر مديري 
المشـــتريات لقطاع الخدمات، الأربعاء، والتي 
ستقدم دلائل أكثر وضوحا على أداء الاقتصاد 
البريطاني منذ التصويت لصالح الخروج من 

الاتحاد الأوروبي. 
وأظهر المســـح الذي شـــمل 170 شركة بناء 
أن الشـــركات خفضت العمالة بأســـرع وتيرة 
منـــذ نوفمبر 2012، حيث عاد المؤشـــر الفرعي 
للتوظيـــف إلى الانكماش بعد أن كان يســـجل 

نموا قويا في يونيو.
وانكمشـــت الأعمال التجارية التي تشـــكل 
نحو ثلث إجمالي أعمال البناء الجديدة بأسرع 
وتيرة منذ ديسمبر 2009. كما انخفضت وتيرة 

بناء المنازل للشـــهر الثانـــي وإن كانت وتيرة 
التراجع أبطأ قليلا منها في يونيو.

وانعكســـت البيانـــات علـــى ســـعر صرف 
الجنيه الإســـترليني ليقترب مـــن حاجز 1.31 
دولار، بانخفـــاض يصـــل إلـــى 15 بالمئـــة عن 
المســـتويات التي كان عليها قبل صدمة نتائج 

الاستفتاء.
الاقتصـــاد  أن  علـــى  المراقبـــون  ويجمـــع 
البريطانـــي ســـينكمش خـــلال الربـــع الثالث 
مـــن العام الحالي. ولا يســـتبعدون أن تحاول 
الحكومة البحث عن ســـبيل للخروج من ورطة 
التصويت بالانفصال عـــن الاتحاد الأوروبي، 
إذا تعمقـــت صـــورة التداعيات التـــي تنتظر 

الاقتصاد البريطاني.
وكان مسح آخر لمؤسسة ماركيت قد أظهر 
قبـــل 10 أيام انكماش نشـــاط قطـــاع الأعمال 
بوتيرة سريعة منذ استفتاء، الأمر الذي يعزز 
التوقعات بأن بنك إنكلترا المركزي ســـيضطر 
لاتخـــاذ المزيد مـــن الإجراءات هذا الأســـبوع 

لتحفيز النمو.
وكان البنـــك المركزي قـــد امتنع عن خفض 
أســـعار الفائدة فـــي اجتماع الشـــهر الماضي 
بانتظـــار اتضاح تأثير الانفصال، لكنه أشـــار 
بوضـــح إلى أنه ســـيقدم حزمة مـــن المحفزات 

للاقتصاد في اجتماع الشهر المقبل.
ويبدو من المرجـــح أن تتضمن الإجراءات 
خفض أسعار الفائدة الأساسية من مستوياتها 
القياسية المتدنية البالغة 0.5 بالمئة، والسماح 
للمصارف بتوسيع الاقتراض، ووضخ سيولة 

كبيرة في الأسواق.
وفـــي أول مؤشـــر علـــى آثـــار التصويت، 
انخفـــض مؤشـــر مديـــري المشـــتريات لقطاع 
الخدمات الذي تنشره مؤسسة ماركت، ليعكس 
انكماشا كبيرا، بعد أن كان يسجل نموا كبيرا 

في الشـــهر الماضي. كما انحدر مؤشر مديري 
المشـــتريات لقطـــاع الصناعـــات التحويليـــة 
ليتحـــول إلـــى الانكماش في يوليو، مســـجلا 
أدنى مســـتوى لـــه منذ فبراير 2013. وســـجل 
المؤشر المجمع الذي يشـــمل قطاعي الخدمات 
والصناعـــات التحويليـــة انكماشـــا كبيرا في 

أسوأ قراءة منذ أبريل من العام 2009.
وقالـــت مؤسســـة ماركـــت إنـــه إذا ظلـــت 
هـــذه  عنـــد  المشـــتريات  مديـــري  مؤشـــرات 
المســـتويات، فإنهـــا ســـتعكس انكماشـــا في 
الاقتصـــاد بوتيـــرة فصلية قدرهـــا 0.4 بالمئة، 
وهي وتيرة انخفاض لم تشـــهدها البلاد منذ 

ركود الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة لشركات 
الخدمـــات أكبـــر انخفـــاض في تاريخـــه. كما 
سجل مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات أول 
انخفاض له منذ ديسمبر 2012 وإن كان طفيفا.

وكان اســـتطلاع لرويترز أجـــري في وقت 
ســـابق هذا الأســـبوع توقع انزلاق الاقتصاد 
البريطانـــي إلى الركود في الســـنة المقبلة، ما 
يرجح قيـــام البنـــك المركزي بخفض أســـعار 
الفائدة الشهر المقبل والبدء في شراء السندات 

من جديد.
وتأتـــي البيانات المخيبة بعـــد أن أظهرت 
اجتماعات رئيســـة الـــوزراء تيريـــزا ماي مع 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميـــركل والرئيس 
الفرنســـي فرانســـوا هولانـــد فـــي الأســـبوع 
الماضـــي، صعوبـــة مخـــاض الانفصـــال عـــن 

الاتحاد الأوروبي.
وجـــدد الزعمـــاء الأوروبيـــون تأكديهم أن 
بريطانيا لا يمكن أن تتمتع بحرية حركة رأس 
المال وتداول البضائع، إذا لم يكن هناك أيضا 
تقبل بحرية تنقل الأشـــخاص. ويمكن لفقدان 
حرية الدخول إلى السوق الأوروبية أن يوجه 

ضربة قاسية إلى نشاط الحي المالي في لندن، 
الذي يساهم في جانب كبير من الناتج المحلي 

الإجمالي البريطاني. 
وقد لوحـــت الكثير من المصـــارف العالمية 
وحتـــى البريطانية إلى إمكانية نقل نشـــاطها 
إلى البـــر الأوروبي، إذا فقـــدت بريطانيا حق 

التعاملات المالية داخل منطقة اليورو. 
وتؤكـــد بروكســـل أن حريـــة الحركـــة هي 
فـــي المفاوضات التي  النقطـــة الأكثر ”أهمية“ 
ستبدأ بعدما تطلب بريطانيا رسميا البدء في 

عملية الخروج.
ويـــرى مراقبـــون أن الاتحـــاد الأوروبي لا 
يمكـــن أن يســـمح لبريطانيا بشـــروط تخفف 
وطـــأة خروجها مـــن الاتحـــاد الأوروبي، لأن 
ذلـــك قد يؤدي إلى تصاعـــد المطالبات في دول 
أخرى بالسير خلف بريطانيا، الأمر الذي يهدد 

بانهيار التكتل الأوروبي.
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اقتصاد
عمّقــــــت البيانات التي بدأت تغطي فترة ما بعــــــد تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد 
الأوربي، ملامح الثمن الباهظ الذي ســــــيدفعه الاقتصاد البريطاني، ولا يستبعد المحللون 
أن تبحث بريطانيا عن ســــــبيل للخروج من ورطة الاســــــتفتاء، بعد تزايد المؤشرات على أن 

الاقتصاد قد يدخل في مرحلة ركود قاسية.

البيانات البريطانية تكشف الثمن الباهظ للانفصال عن أوروبا
[ انكماش قطاع البناء بعد الاستفتاء بأسرع وتيرة في 7 سنوات [ البيانات السلبية تغطي جميع القطاعات وترجح انكماش الاقتصاد

فرانسوا هولاند:

لن نسمح بحركة رؤوس 

الأموال والسلع دون حرية 

تنقل الأشخاص

صندوق النقد متهم

بالرضوخ لأوروبا
} واشــنطن - تجـــددت الاتهامـــات الموجهة 
لصندوق النقد الدولي بالرضوخ إلى السيطرة 
الأوروبيـــة في ما يتعلق بخطة اليونان والتي 
تعـــود إلى العـــام 2010، حين صعـــدت منطقة 
اليـــورو ضغوطها عليه لحضه علـــى الالتزام 

ماليا من جديد حيال أثينا.
وتهـــدف الضغـــوط إلى إقنـــاع الصندوق 
بالمشـــاركة في خطـــة المســـاعدة الكبيرة التي 
صادق الأوروبيون على منحها لأثينا في العام 
2015، فـــي حين يرفض الصندوق منذ أكثر من 

عامين تقديم أي قروض لليونان.
وبعدما شـــارك فـــي الخطتين الســـابقتين 
لإنقـــاذ اليونـــان، يقاوم الصنـــدوق الضغوط 
حتـــى الآن ويطالـــب أثينـــا بضمانات بشـــأن 
الإصلاحـــات المطلوبـــة منهـــا، فيمـــا يطالب 
بروكســـل بتخفيف عبء الدين اليوناني. لكن 
الســـؤال يبقى مطروحا حول مدى قدرته على 

الاستمرار في التمسك بموقفه؟
وأظهر تقرير داخلي شـــديد اللهجة صدر 
مؤخـــرا، أن صنـــدوق النقد رضـــخ للمطالب 
الأوروبيـــة في العـــام 2010 ووافق على تقديم 
تمويـــل كبيـــر لليونـــان متجاهـــلا قواعدهـــا 
الداخليـــة، رغم الشـــكوك في قـــدرة أثينا على 

تسديد ديونها.
وانعكس ذلـــك القرار المثير للجدل ســـلبا 
على مصداقية الصندوق وأثار استنكار بعض 
الدول الناشئة التي غالبا ما تندد بالتمييز في 
المعاملة. ورغم امتناع الصندوق عن المساهمة 

حاليا، إلا أن الضغوط عليه لم تتراجع.
وطرحت ألمانيا صراحة مشاركة الصندوق 
ماليا، كشـــرط لالتزامها حيـــال أثينا. وأكدت 
أن هذا الشـــرط غير قابل للنقاش. كما اتخذت 

فرنسا موقفا مماثلا.
وأقر صندوق النقـــد بأنه تعرض لضغوط 
أوروبيـــة هائلـــة الصيـــف الماضي مـــن أجل 
اعتمـــاد برنامج مشـــترك، ويتعـــين عليه الآن 

اتخاذ قرار بحلول نهاية السنة.
ويبـــدو من الصعب على الصندوق تجاهل 
صـــوت الاتحـــاد الأوروبي، صاحـــب الصوت 
الأكبـــر في مجلـــس إدارته، رغـــم أن الولايات 

المتحدة هي المساهم الأكبر كدولة منفردة.
وإذا قـــرر مســـاعدة اليونـــان مـــن جديد، 
فســـوف يعتبـــر البعض ذلك رضوخـــا جديدا 
للأوروبيين. وإذا امتنع فسوف ينشر فكرة أن 

الخطة الأوروبية محكومة بالفشل.

آفاق اقتصادية مخيفة

{الحكومـــة الهندية تخطط لإعـــادة نحو 10 آلاف من عمالها الذين أصبحوا عاطلين عن العمل 

في السعودية، لكن لا يمكنها دفع ثمن رحلة الطيران}.

سوشما سواراج
وزيرة الخارجية الهندية

{اليابان وكوريا الجنوبية أوقفتا واردات معينة من القمح الأميركي، بعد اكتشـــاف زراعة نباتات 

معدلة وراثيا من البذور في ولاية واشنطن}.

ستيف ميرسر
متحدث باسم رابطة القمح الأميركية

مؤشرات مؤسسة ماركيت تؤكد أن جميع 

النشاطات الاقتصادية البريطانية بدأت بالانكماش

أنقرة تقول إن الانقلاب كلف اقتصادها 100 مليار دولار
} إســطنبول - أكـــد وزيـــر التجـــارة التركي 
بولنـــت توفنكجي أمس أن الانقلاب الفاشـــل 
في 15 يوليـــو كلف الاقتصاد التركي نحو 100 
مليـــار دولار، وأنه أدى إلى إلغـــاء مليون من 

الحجوزات السياحية منذ ذلك الحين.
التركية عن  ونقلـــت صحيفـــة ”حرييـــت“ 
توفنكجـــي قولـــه ”إذا أخذنا فـــي الاعتبار كل 
المقاتـــلات والمروحيـــات والأســـلحة والقنابل 
والمبانـــي المتضررة، فإن التكلفـــة تقدر بنحو 
300 مليـــار ليرة على الأقـــل (100 مليار دولار) 

وفقا لحساباتنا الأولية“.
وأشـــار الوزيـــر أيضـــا إلى إلغـــاء الكثير 
من الطلبات التجارية مـــن الخارج والزيارات 
الســـياحية. وقـــال إن الخســـائر التي لحقت 
بالاقتصـــاد التركي قد تكون أكبـــر على المدى 

المتوســـط بســـبب تأثيرهـــا علـــى الســـياحة 
والمبـــادلات مع الخارج. وأضاف أنه تم ”إلغاء 
طلبات من الخارج ولم يعد الكثير من الأجانب 
أعطـــى الانقلابيون  يزورون تركيا.. للأســـف 
صـــورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث 

لحظة انتشار الدبابات في الشوارع“.
وذكـــر أن إلغـــاء مليون حجز فـــي القطاع 
السياحي يرجع القســـم الأكبر منها إلى قرار 
الحكومة إلغاء عطل 3 ملايين موظف حكومي 
بعـــد الانقـــلاب للقيـــام بعمليـــة التطهيـــر أو 
تفادي احتمال فرار أشـــخاص يشتبه في أنهم 

مرتبطون بهذه المحاولة إلى الخارج.
أصـــلا  تأثـــر  الســـياحة  قطـــاع  وكان 
بالاعتـــداءات التي نســـبت إلـــى جهاديين أو 
متمردين أكراد، وقـــد أظهرت البيانات تراجع 

وصول الســـياح الأجانب إلى تركيا بأكثر من 
40 بالمئة في يونيو مقارنة مع الشـــهر نفســـه 
من العام الماضي، أي قبل ظهور آثار الانقلاب 

والهجوم على مطار أتاتورك في 28 يونيو.
لكـــن الوزير التركـــي أعرب عـــن الارتياح 
لعـــودة الأمور إلـــى طبيعتها، وأكد أن ســـعر 
صرف الليرة التركية بقي مســـتقرا نسبيا ولم 
يتم بعـــد مراجعة أرقام الصـــادرات أو النمو 
الاقتصـــادي. وكانـــت تركيا قد ســـجلت نموا 
بنســـبة 4 بالمئة في العام الماضي، وهو معدل 
يرجـــح صندوق النقد الدولـــي أن يتراجع في 

العام الحالي.
وكانت مؤسســـة التمويـــل الدولية التابعة 
للبنك الدولي، والتي تضم أكثر من 500 مؤسسة 
مصرفية، قد حذرت في الأسبوع الماضي من أن 

”الخســـائر الفورية لجهة تراجع عدد الســـياح 
والاستثمارات ستساهم على الأرجح في تباطؤ 

النمو“ في العامين الحالي والمقبل.
وأعلنت وكالة ستاندرد أند بورز، الاثنين، 
أنها رفعت تقييمهـــا لمخاطر تركيا إلى ”عالي 
المخاطر“. ويرجح المراقبون أن تظهر البيانات 
فـــي المســـتقبل انهيـــارا أوســـع في النشـــاط 
الاقتصادي حين تغطي فترة ما بعد الانقلاب.

إطلاق حملة مصرية

لتشجيع المنتج المحلي

الهدوء يخيم على مكتب شركة فولكس فاغن في سيول أمس، بعد إيقاف كوريا الجنوبية مبيعات سياراتها للتحقيق في فضيحة تزوير الانبعاثات

} القاهــرة - أعلن وزيـــر التجارة والصناعة 
المصري طارق قابيل أمـــس عن انطلاق حملة 
”بـــكل فخـــر صنع فـــي مصر“ بهدف تشـــجيع 

الصناعات المحلية وتصديرها.
وتأتي الحملة في ظل عجز كبير في ميزان 
التبادل التجاري، بلغ ذروته في العام الماضي 
حين بلغت قيمتة الصـــادرات نحو 18.5 مليار 
دولار، أي ما يعـــادل 28 بالمئة فقط من فاتورة 
الواردات الســـلعية، التي بلغت نحو 65 مليار 

دولار.
وقـــال الوزير إن الحملة ســـتكون شـــعارا 
للشـــركات المصنعة للمنتجات عالية الجودة، 
وتســـتهدف تعريف المســـتهلك بهـــا، من أجل 
خفـــض ”الاعتماد غير المبـــرر على واردات من 
ســـلع ليســـت بالمســـتوى المطلوب رغم توفر 

بدائل وطنية بجودة أعلى“.
وتشير البيانات إلى تراجع قيمة العجز في 
الميزان التجاري (الفـــرق بين قيمة الصادرات 
والـــواردات) إلى 10 مليـــارات دولار في الثلث 
الأول من العـــام الجاري، مقارنـــة بنحو 13.8 

مليار دولار قبل عام.
وفرضـــت مصـــر مطلـــع العام الجـــاري، 
قواعـــد جديـدة للحـد مـن فـوضى الاســـتيراد 
بتســـجيل  المســـتـوردين  تلــــزم  العشـــوائي، 
مصـانـــع المنشـــأ وتقديم وثائق اســـتيراد من 

البنوك الأجنبية.

بولنت توفنكجي:

الخسائر التي لحقت 

بالاقتصاد التركي قد تكون 

أكبر على المدى المتوسط



} الكويت – اســـتقبل الكويتيون قرار مجلس 
الوزراء زيادة أســـعار الوقود بنســـب تتجاوز 
80 بالمئة، بالاحتجاجات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، رغم أن الاقتصاديين يقولون إنها 
خطـــوة حتمية لخفض عجـــز الموازنة وزيادة 

القدرة التنافسية للاقتصاد.
وقـــال مجلس الوزراء إن تطبيق الأســـعار 
الجديدة سيبدأ في مطلع شهر سبتمبر المقبل 
وإن الخطوة تأتي في سياق إصلاحات أخرى 
لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية.

وأعلن بعد جلســـته الأسبوعية، رفع سعر 
ليتـــر البنزين العادي (91 أوكتين) بنســـبة 41 
بالمئة ليصل إلى 85 فلســـا كويتيا (0.28 دولار) 
والبنزين (95 أوكتين) بنســـبة 61 بالمئة ليصل 

إلى 105 فلوس (0.35 دولار).
أمـــا البنزين عالـــي الجـــودة (98 أوكتين) 
فبلغـــت نســـبة الزيـــادة نحو 83 بالمئـــة ليبلغ 
165 فلســـا لليتر الواحد (55 ســـنتا)، علما أن 
اســـتهلاك هذا النوع يشـــكل نحو 2 بالمئة من 

مجمل الاستهلاك المحلي.
وتعـــد هذه الزيـــادات، الأولى في أســـعار 
البنزيـــن منذ نحو عقدين، حيث كانت مدعومة 
بشـــكل كبير حكوميـــا. وكانت الســـلطات قد 
حررت فـــي يناير 2015 أســـعار الديزل وأكدت 

عزمها زيادة جميع أسعار الوقود.
والكويت هي آخر الدول في مجلس التعاون 
الخليجـــي، تقدم علـــى هذه الخطـــوة، بعدما 
سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين 
وســـلطنة عمان إلى زيادة أســـعار الوقود أو 
تحريرها بالكامـــل، لمواجهة الانخفاض الحاد 

في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
ورغم الزيـــادة، لا تزال الأســـعار مدعومة 
بشـــكل كبير، حيـــث لم يصل القـــرار الكويتي 
إلى مســـتوى الخطوة التي اتخذتها الإمارات 
منـــذ عام، وحـــررت بموجبها أســـعار الوقود 
وفقـــا للأســـعار العالميـــة، وتبعتها ســـلطنة 

عمان في تحرير الأســـعار منـــذ يناير الماضي. 
وســـبق للسعودية وقطر والبحرين أن اتخذت 
إجـــراءات مماثلـــة للخطـــوة الكويتيـــة لكنها 
لـــم تصل إلـــى تحرير الأســـعار بالكامل. ومن 
المتوقـــع أن تواصل تلك الـــدول خفض الدعم 

تدريجيا.
ويقول الخبراء إن خفض الدعم الحكومي 
إجراء ضروري لتعزيز متانة الاقتصاد وقدرته 
التنافســـية، وإنه يزيـــل الكثير من الاختلالات 
في النشاط الاقتصادي. وقد أشادت بها جميع 

المؤسسات المالية العالمية. 
وتشـــير التقديـــرات إلى أن معظـــم الدعم 
الحكومي لأســـعار وقود السيارات يذهب إلى 
الأثريـــاء الذين يملكـــون الســـيارات الفارهة، 
وتحاول بعض الدول اعتمـــاد أنظمة لتوجيه 

الدعم إلى مستحقيه فقط.
وأكـــد مجلـــس الـــوزراء الكويتـــي، أمس، 
أن رفـــع الأســـعار جـــاء بعد ”تريث ودراســـة 
مستفيضة“ وأنه كلف لجنة حكومية ”بمراجعة 
أســـعار البنزيـــن كل ثلاثة أشـــهر لتتواءم مع 
أســـعار النفط العالميـــة“. وأوضـــح أن ”قرار 
البدء بترشـــيد دعم أســـعار البنزين في البلاد 
هو جزء من خطة الحكومة الإصلاحية لإعادة 
هيكلة تســـعير منتجات البنزين لتتماشى مع 

متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون“.
وكان مجلـــس الأمة الكويتـــي قد وافق في 
أبريـــل الماضي على مشـــروع قانـــون حكومي 
برفـــع أســـعار الميـــاه والكهربـــاء للمقيمـــين 
الأجانب والشـــركات. وتعد هذه الزيادة التي 
لن تطول المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ 
خمسين عاما، وســـيبدأ تطبيقها في سبتمبر 

.2017
وقال إن ”أســـعار البنزين في الكويت بعد 
إجـــراء التعديل ســـوف تبقى مـــن بين الأدنى 
فـــي دول مجلـــس التعـاون والعالـــم“. وتوقع 

وزيــــر الماليـــة الكـويتـــي، أنـــس الصالح، أن 
يصل العجز في موازنة الســـنة المالية الحالية 
إلى 31.5 مليار دولار، بعد أن ســـجلت الكويت 
فـــي الســـنة الماليـــة 2015 /2016 أول عجز في 
ميزانيتها قيمتـــه 18.3 مليار دولار وفق أرقام 

غير نهائية.
وأكد خالد العسعوســـي، المتحدث باســـم 
شركـة البتـرول الوطنيـة الكويتيـة، أن القـرار 
لن يؤثـر على الشـــركـة لأنـه يتعلـق بتخفيض 
دعــــم الوقـــود وهـو أمــــر تختص بـــه وزارة 
المالية. وأضـــاف أنه ســـيجري تمويل العجز 
فـــي الموازنة الحالية من خـــلال اقتراض نحو 
مليـــاري دينار (6.61 مليار دولار) من الســـوق 

المحلية باستخدام أدوات الدين العام.
كما ســـيجري اقتـــراض ما يصـــل إلى 10 
مليـــارات دولار عـــن طريـــق إصدار ســـندات 

وصكـــوك فـــي الأســـواق العـالميـة. وســـتتـم 
تغطيــــة بقية العجز في الموازنـــة أي نحو 15 
مليـــار دولار مـــن الاحتياطـــي العـــام للدولة. 
وحالمـــا تم إعلان زيادة أســـعار البنزين، حتى 
أطلـــق مغردون علـــى موقع تويتـــر للتواصل 
الاجتماعي هاشـــتاغ بعنوان ”زيادة أســـعار 
البنزيـــن“. وســـخر المغـــردون الكويتيون من 
القرار، وعبـــروا عن رفضهم زيادة الأســـعار، 
إضافـــة إلى عتب مغلـــف بوعيـــد للنواب في 

الانتخابات المقبلة في عام 2017.
وربـــط بعضهم بـــين إعلان الزيـــادة في 2 
أغســـطس، وبين غزو العراق للكويت في ذلك 
اليوم قبل 26 عاما. وقالت تغريدة عبدالمحسن 
بن حمـــد إن القرار ”غـــزو حكومي جديد على 
جيب المواطن“. وينتقـــد الكثير من الكويتيين 
الحكومـــة على ســـخائها مع الـــدول الأخرى، 

مشـــيرين إلى القروض التـــي تقدمها الكويت 
عبـــر صندوق التنميـــة للدول الأخـــرى، التي 
وصل عددها إلـــى 101 دولة. وتحاول الكويت 
تنويع الاقتصاد المعتمد بشـــكل شبه كلي على 
النفـــط، وقد أعلنـــت نهاية العـــام الماضي عن 
خطة اقتصادية يمكن أن تخرجها من الجمود 

الاقتصادي المتواصل منذ عقود.
وقالت إنها تعتزم إنشاء مناطق اقتصادية 
حـــرة علـــى خمـــس جـــزر، مـــع فتـــح أبواب 
الاستثمارات لشركات القطاع الخاص المحلية 

والإقليمية والدولية للاستثمار فيها.
وأوضحـــت أن المشـــروع يســـعى ”لإقامة 
منطقـــة اقتصاديـــة حـــرة متكاملـــة ومتعددة 
المجـــالات تكـــون بمثابـــة بوابـــة اقتصـادية 
ولدولـــة  الخليـــج  شـــمال  لمنطقـــة  وثقافيـــة 

الكـويت“.
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اقتصاد
الاحتجاجات تستقبل زيادة أسعار البنزين في الكويت

اتخذت الكويت خطوة كبيرة نحو تحرير أســــــعار الوقود وخفض الدعم الحكومي لتنضم 
ــــــج الأخرى التي اتخــــــذت خطوات مماثلة لترشــــــيد الإنفاق وخفض عجز  ــــــى دول الخلي إل

الموازنة بعد تراجع إيراداتها النفطية.

[ رفع أسعار وقود السيارات بنسب تصل إلى أكثر من 80 بالمئة [ الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة بعد تراجع العوائد النفطية

موسم احتجاجات جديد

مجلس الوزراء الكويتي:

القرار جاء بعد تريث 

ودراسة مستفيضة وستتم 

مراجعتها كل 3 أشهر

أنس الصالح:

من المتوقع أن يصل العجز 

في موازنة السنة الحالية 

إلى 31.5 مليار دولار

{متوســـط الإنجاب زاد في مصر خلال الســـنوات الماضية بنســـبة كبيرة، وإذا استمر النمو على 

تلك الوتيرة سيصل عدد السكان إلى 140 مليون نسمة عام 2030}.

طارق توفيق
رئيس المجلس القومي للسكان في مصر

{الدين الخارجي لمصر ســـيصل إلى 53.4 مليار دولار، إذا حصلنا على قرض من صندوق النقد 

الدولي بقيمة 12 مليار دولار}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

أقر مجلس الوزراء الســـعودي  } الريــاض – 
تأســـيس صندوق باسم ”صندوق الصناديق“ 
برأســـمال يبلـــغ 4 مليارات ريـــال (1.07 مليار 
دولار) يكـــون غرضه الاســـتثمار في صناديق 
الاســـتثمار والأوراق الماليـــة، لدعـــم وتحفيز 
الفـــرص الاســـتثمارية للمنشـــآت الصغيـــرة 

والمتوسطة.
وقال وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي 
فـــي بيـــان، إن القرار جاء بعد جلســـة مجلس 
الوزراء الأســـبوعية ”والاطلاع علـــى المقترح 
المرفوع من وزارة التجارة والاســـتثمار، بشأن 
تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مســـاهمته 

في الناتج المحلي الإجمالي“.
وأضـــاف أن المجلس قرر أن يقوم صندوق 
التجـــارة  ووزارة  العامـــة  الاســـتثمارات 
اللازمـــة  الإجـــراءات  باتخـــاذ  والاســـتثمار 
لتأسيس الصندوق لتحفيز الاستثمارات لدعم 

المبادرات والمشاريع الاقتصادية الجديدة.

وأكـــد البيـــان أن الهـــدف مـــن الصندوق 
الجديد هو الاســـتثمار في صناديق رأس المال 
الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية 
لدعم وتحفيز الفرص الاســـتثمارية للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
وقرر مجلس الوزراء السعودي ”قيام وزارة 
التجارة والاســـتثمار باتخاذ ما يلزم لإنشـــاء 
جمعيـــة مهنية تُعنـــى برفع مســـتوى المهنية 
والاحترافيـــة في قطـــاع رأس المـــال الجريء 
والملكية الخاصـــة، وأن تضع الوزارة التنظيم 
واللوائح الخاصـــة بالجمعية وأهدافها وآلية 

عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها“.
كما قـــرر المجلـــس ”قيـــام وزارة التجارة 
والاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 
باقتراح مـــا يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو 
ترتيبات، لتيســـير ممارســـة قطاع رأس المال 
المخاطـــر والملكية الخاصة لنشـــاطاته وإزالة 

العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه.

وأوصـــى الـــوزارة بالاســـتعانة بمن تراه 
مناسبا من الأجهزة المعنية لدعم العمل وذات 
العلاقة واتخاذ الإجراءات النظامية لتســـهيل 

عملها.
وأعلـــن المجلس عـــن ”قيام هيئة الســـوق 
الماليـــة باتخاذ الخطـــوات المناســـبة لتطوير 
اســـتثمارات قطاع رأس المال المخاطر والملكية 
الخاصة وتوســـيع مجالاته، ومن ذلك دراســـة 
متطلبـــات رأس المال على مديـــري الصناديق 

الخاصة برأس المال المخاطر“.
وبـــدأت الرياض في يونيو الماضي بتنفيذ 
أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخها، 
من أجل الاســـتعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق 
رؤيـــة طويلة المدى تمتد حتى عام 2030 وتركز 
علـــى تنويع مصـــادر الدخل وإيجـــاد مصادر 

بديلة لإيرادات الموازنة.
وأعلنـــت الســـعودية أن مجلس الشـــؤون 
الاقتصاديـــة والتنمية أقر الصيغـــة النهائية 

للبرنامـــج، الذي يشـــمل تفاصيـــل الخطوات 
العملية لخطط تنويع مصـــادر الدخل وتقليل 

الاعتماد على النفط.
وكان الأمير محمد بن ســـلمان قد أعلن عن 
الخطة الاقتصادية الطموحة ”رؤية السعودية 
2030“ فـــي 25 أبريل، التي تتضمن طرح 5 بالمئة 
من أســـهم شـــركة أرامكو النفطيـــة للاكتتاب 
العـــام، وتخصيص العوائـــد لتغذية صندوق 
سيادي، تســـعى الرياض لجعله الأكبر عالميا، 

بأصول تصل إلى تريليوني دولار.
الرؤيـــة، يقـــوم برنامج  وبحســـب نـــص 
التحـــول الوطنـــي علـــى ”تحديـــد الأولويات 
الوطنيـــة واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها 
عبر شـــراكات مـــع القطاع الخاص وأســـلوب 
إداري ومالـــي مبتكر، وعبر تحديـــد مبادرات 
نوعيـــة ضمـــن خطـــط تفصيلية ومؤشـــرات 

واضحة لقياس الأداء“.
وتتطـــرق الرؤية الســـعودية إلى جوانب 
عـــدة، منها خفـــض البطالة وزيادة مســـاهمة 
النســـاء في القـــوة العاملة وتعزيز مســـاهمة 
القطاع الخاص، إضافة إلى سعيها إلى خفض 
الاعتمـــاد علـــى الإيـــرادات النفطيـــة وتنويع 

مصادر الدخل.
ويعـــد برنامـــج التحـــول الوطنـــي أحـــد 
البرامـــج التنفيذيـــة التـــي تشـــملها ”رؤيــــة 
الســـعودية 2030“ وهـــي خطـــة طموحة تهدف 
لتحويل السعودية إلى قوة استثمارية عالمية 
وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيســـي 

للاقتصاد.
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة 
خفض الدعـــم وعمليات بيع أصـــول حكومية 
وفـــرض ضرائب وخفضـــا للإنفـــاق وتغيير 
طريقـــة إدارة الدولـــة للاحتياطيـــات الماليـــة 
وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر 

لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وعبـــر صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي مايو 
الماضي عن تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي. 
وقـــال إنها تهـــدف إلى إجـــراء ”تحول جريء 
وواســـع النطاق في الاقتصاد السعودي، بما 

يلائم أوضاع البلاد“.

صندوق سعودي لدعم الاستثمار الجريء

عادل الطريفي:

هدف الصندوق هو الاستثمار 

في صناديق رأس المال 

الجريء والملكية الخاصة

5 آلاف وظيفة للنساء

بقطاع  الطيران السعودي

} الريــاض – كشـــفت مصادر ســـعودية أمس 
أن وزارة العمل والتنميـــة الاجتماعية تبحث 
التابعة مع  مع شـــركة ”الســـعودية للتموين“ 
للخطـــوط الســـعودية، خططـــا لتوفير ٥ آلاف 

فرصة عمل متنوعة للفتيات السعوديات.
وقالـــت المصـــادر إن فـــرص العمـــل التي 
تســـتهدف المباحثـــات توفيرها تتناســـب مع 
مؤهـــلات وخبرات المـــرأة الســـعودية، وذلك 
ضمن بيئة عمل ملائمة وضوابط وتشـــريعات 

منظمة.
وكانت وزارة العمل قد أوضحت من خلال 
شـــراكتها وتعاونها مع مجموعة من منشـــآت 
القطـــاع الخـــاص، أنها تســـعى إلى توســـيع 
تشغيل النساء السعوديات في وظائف ملائمة 
لهن وتقديم الدعم من خلال مؤسسات صندوق 
تنمية المـــوارد البشـــرية (هدف) والمؤسســـة 
العامـــة للتدريب التقني والمهني والمؤسســـة 

العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونسبت صحيفة ”الاقتصادية“ إلى مصادر 
في الوزارة تأكيدها أن اجتماعا سيعقد خلال 
شـــهر من الآن بين الوزارة والشركة السعودية 
للتموين لبحث الوقت المناسب لبدء التوظيف 

في قطاع تموين الطائرات.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أعـــدت  كمـــا 
الاجتماعية جملـــة من برامج الدعم، من بينها 
تقديم دعم مادي لتدريب العاملات ســـواء في 
معاهـــد خارجية أو علـــى رأس العمل، إضافة 
إلى دعم رواتب الســـعوديين والسعوديات في 

القطاع الخاص وعدد من البرامج الأخرى.
وأكدت الوزارة أنها ستقدم الدعم للمنشآت 
التي توظـــف المواطنين الســـعوديين، مكافآت 

وتسهيلات مالية ومادية.
في المقابل، أكدت شركة الخطوط السعودية 
للتمويـــن في وقت ســـابق، أن الشـــركة تتجه 
إلى توظيف الســـعوديات فـــي مجالات إدارية 
إلـــى جانـــب مجالات صحـــة وســـلامة الغذاء 
والتســـويق والعمليات والمبيعات في مناطق 
البلاد المختلفة. ووصفت التعاون بين الوزارة 

والشركة بأنه ”مثمر“.
وأوضحت أن عدد العاملات الســـعوديات 
في الشـــركة وصـــل إلى ٤٥٨ مواطنة، يشـــكلن 
نســـبة ٩٨٫٤ بالمئـــة بـــين مجمـــوع النســـاء 
الموظفـــات في الشـــركة. وأكدت أنهن يشـــغلن 
مناصـــب متعددة بعد حصولهـــن على دورات 
متخصصة فـــي مجال عملهـــن. وذكرت أنهن 

يتمتعن بمميزات متعددة. البحث عن أفكار اقتصادية مغامرة



} ذكرت وكالة باسيجي نيوز الموالية للحرس 
الثوري الإيراني أن الســـلطات المحلية دمرت 
نحو مئة ألف طبق لاقط ووســـائل اســـتقبال 

أخرى للبث التلفزيوني بالأقمار الصناعية. 
ونقلـــت الوكالـــة على لســـان قائـــد قوات 
التعبئة الشـــعبية الجنـــرال محمد رضا نقدي 
أن ”مليون شخص شاركوا في هذا البرنامج“.
وزعـــم  الجنرال الإيراني فـــي تبريره لهذا 
الفعل أن ”محطات التلفزيون الفضائية تؤدي 
بشكل عام إلى الفساد وتضر بثقافة مجتمعنا 
ومـــن آثارهـــا ارتفـــاع عـــدد حـــالات الطلاق 
وانتشـــار المخدرات وغياب الأمن“، وذكر ذلك 
في مؤتمر صحافي تم تنظيمه قبل تدمير هذه 

الأدوات في حفل رسمي.
يحظـــر القانـــون الإيرانـــي امتـــلاك وبيع 
أجهزة اســـتقبال البـــث التلفزيونـــي. وهناك 
غرامـــات مالية تفرض علـــى المخالفين تصل 

إلى نحو 3 آلاف دولار. 
ولا تتوفر هذه الأجهزة في الأسواق لكنها 
موجودة فـــي جميع أنحاء البلاد بشـــكل غير 
علنـــي ويملك غالبية المواطنين هذه الأجهزة. 
وطالمـــا كان هذا القانـــون محل خلاف وجدل 
بين التيارات السياسية الإيرانية، حيث سبق 
أن دعا وزيـــر الثقافة الإيراني علي جنتي إلى 

”تخفيف“ قبصة هذا القانون.
وأشار إلى أن نحو 70 بالمئة من الإيرانيين 
ينتهكونه، بينما اعتبر الرئيس حسن روحاني 
أن حظر هذه الأطباق ”غير مفيد ويأتي بنتائج 

عكسية“.

يعكس مثـــل هذه الصـــراع العبثي دلالات 
بالغـــة الأهمية أولها تشـــير إلى هوية الحاكم 
الفعلـــي لإيـــران، ففـــي نظـــام الولـــي الفقيه 
الثيوقراطـــي يبـــدو الرئيس ووزيـــر الثقافة 
مثل المتفرجين، ولا يمتلكان أدنى ســـلطة في 
تطبيق سياستهما أو قراراتهما وتوجهاتهما 
الرســـمية، حيـــث تبـــدو الســـلطة والقبضـــة 
الحقيقية بيد الحرس الثوري، الذي يقف وراء 
سن قانون الحظر وتطبيقه على أرض الواقع.

وتتعلق الدلالـــة الثانية بفكر النظام، الذي 
يبدو من الهشاشـــة والضعف بحيث يخشـــي 
تأثيـــر الفضائيـــات التلفزيونيـــة والأطبـــاق 
اللاقطـــة، فالنظام الـــذي لا يكف عن التصريح 
بالدعم الشـــعبي له يطارد أشباحا تلفزيونية، 
ويتهـــرب من حـــل مشـــاكل إيـــران الحقيقية 
ويكتفي بالبحث عن أســـباب ومبررات وهمية 

لها.
لا يمكـــن لعاقل أن يصـــدق أن الفضائيات 
تقـــف وراء ارتفـــاع معدلات الطـــلاق، أو أنها 
سبب مباشـــر في انتشـــار المخدرات وغياب 
الأمن، ثم مـــا علاقة الفضائيات من الأســـاس 
بالمخـــدرات والأمـــن؟ فلـــو صحـــت مثل هذه 
المزاعـــم الواهية لكانـــت دول العالم جميعها 

غارقة في داء إدمان المخدرات.
لا شـــك في أن لوســـائل الإعلام التقليدية 
والجديدة تأثيرا كبيرا على الجمهور المتلقي، 
وقد لعبت هـــذه الوســـائط، خصوصا مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، دورا بـــارزا في تغيير 
وجه الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. 
وتعـــي إيران جيّـــدا تأثير هذه الوســـائل 
الموجهـــة والتحريضيـــة في إطاحـــة أنظمة 
حكـــم قائمة على تســـويق الخـــداع والأوهام 
والمؤامرات لشـــعوب ظلت لســـنوات وعقود 

مضت تثـــق في مـــا تـــراه عبر ”الشاشـــات“ 
وتعتبر الإعلام مصدرا رســـميا للحصول على 
المعلومـــات والحقائـــق، ولم تكن قـــد أفاقت 
بعـــد على ما جرى من تحولات متســـارعة في 

السنوات الأخيرة.
وأحـــدث مثـــال علـــى دور الإعـــلام ومدى 
تأثيره هو شاشة ”سي إن إن ترك“ التي كانت 
لاعبا رئيســـيا في إفشال محاولة الانقلاب في 
تركيا مؤخرا بإذاعتها المناشدة التي وجهها 
الرئيس أردوغان للشـــعب كي ينزل الشـــوارع 
ويدعم النظام فـــي مواجهة الانقلابيين. ولكن 
خـــوف النظـــام الإيراني ليس من هـــذا النوع 

مـــن التأثيرات، بل هو يخشـــى مجـــرد إظهار 
الحقائق وفضح ممارسات قادته وسياساتهم 

العدائية تجاه دول المنطقة والعالم. 
ويملـــك النظـــام الامتياز الحصـــري للبث 
مرشـــد  ويعيـــن  والإذاعـــي.  التلفزيونـــي 
الجمهوريـــة الإيرانية، رئيـــس منظمة الإذاعة 
والتلفزيون ويشـــرف على سياســـات وسائل 
الإعلام. ويعكس هذا الأمـــر قلق النظام حيال 
أسســـه الأيديولوجيـــة المتهافتـــة، التي يثق 
أنصـــاره فـــي أنهـــا لا تصمد أمـــام أي نقاش 
منفتـــح، وأنها لا تمثل ســـوى بقايـــا الأنظمة 
الأيديولوجية التي انهارت وتفككت في العالم 

أجمع ولم يعد لها وجود ســـوى في دول مثل 
كوبا وإيران وكوريا الشمالية تقريبا.

يزعم الجنرال محمد رضا نقدي، الذي يقود 
الحملـــة ضد الأطبـــاق اللاقطة، أن الشـــبكات 
المتلفـــزة تضعـــف أســـاس العائلـــة وتضـــر 
بدراسة الشباب، وأن الأطفال المتأثرين بهذه 
في المدرســـة ومع  الفضائيات ”غير مهذبين“ 

آبائهم.
لكـــن الحقيقة أن النظام الإيراني يخشـــى 
الحقائق أو يشعر بقلق بالغ حيال الفضائيات 
والبرامـــج الإخباريـــة الموجهـــة، التي توفر 
للشـــعب الإيراني فرصة الاطلاع على ما يدور 
من حوله، واكتشـــاف حقيقـــة ما يفعله النظام 
الإيراني في دول المنطقة من مؤامرات ومكائد 
ودســـائس وتدخلات عســـكرية تنفـــق عليها 
مليارات الشـــعب الإيراني، الذي يعاني الفقر 
والفســـاد والغلاء والتضخم وسلسلة طويلة 
من المشاكل التنموية وصولا إلى الصعوبات 
البيئية التي تجعل الكثير من المدن الإيرانية 
غيـــر صالحة للحياة الآدميـــة في ظل الارتفاع 
القياسي في معدلات التلوث  بهذه المدن. لذلك 
فلا شـــكّ في أن نظاما يســـتنفر قواه وحرسه 
الثوري في مواجهة حشـــود الأطباق اللاقطة 
هو نظام بائس ومتهافت وفاقد للثقة بالذات، 

بل هو في حقيقة الأمر نظام خارج التاريخ.

} أنقــرة – طالت حملات التطهير الجارية في 
مؤسســـات الدولة التركية منذ محاولةانقلاب 
15 يوليو، الذي فشـــل في حماية المكتســـبات 
العلمانيـــة للدولـــة التركيـــة مـــن محـــاولات 
أسلمتها على يد الرئيس رجب طيب أردوغان، 
المدارس الخاصـــة والجامعات، حيث تم طرد 
الآلاف من الأكادميين و15 ألفا من العاملين في 
وزارة التربيـــة، بينما طُلب مـــن أكثر من 1577 

عميدا في الجامعة تقديم استقالاتهم.
لكـــن، إذا كانـــت هنـــاك مـــن حجـــة يمكن 
اعتمادهـــا لتبرير عمليـــة التطهير في صفوف 
المؤسســـات  فـــي  والمســـؤولين  الجيـــش 
الســـيادية للدولة، فمـــا هو المبـــرر لمطاردة 
أردوغان الأكادميين والجامعيين، لا فقط داخل 

تركيا بل وحتى خارجها؟
الواضح أن حملات التطهير الجارية بشدة 
في قطاع التعليم هي جزء من مشـــاريع سابقة 
للرئيـــس التركي لأســـلمة التعليم فـــي البلاد. 
لكـــن، فاطمة موج غوســـيكن، الباحثة في علم 
الاجتماع بجامعة ميتشيغان الأميركية، تذهب 
في إجابتها إلى أبعد من ذلك، مشـــيرة إلى أن 
”الإجابة على السؤال أعلاه تكمن في التصميم 

الفريد لمؤسسات التعليم في تركيا“. 
تشرح غوسيكن هذا الأمر من خلال العودة 
إلى تأسيس الجمهورية التركية في سنة 1923، 

حين تم إصدار قانون يخضع كل المؤسســـات 
التعليمية وخاصة مؤسســـات التعليم العالي 
تحت سيطرة الدولة. وقد عاملت الدولة التركية 
ومختلـــف حكوماتها أعضاء هيئـــة التدريس 
علـــى اعتبارهم مســـؤولين في الدولـــة. وإلى 
اليـــوم يمنح أعضاء هيئـــة التدريس جوازات 
ســـفر بلون مغايـــر لتمييزهم عـــن المواطنين 

العاديين.
وبالرغـــم من أن مؤسســـة التعليم العالي، 
مثل القضاء، كانت نظريا مستقلة تماما، إلا أن 
الدولة كانت في الواقع تشرف على التعيينات 
فيها وتصـــادق عليها. وفي حيـــن كانت هيئة 
التدريـــس الجامعية تصوت لانتخاب رؤســـاء 
مجالســـها ومديريهـــا وعمدائهـــا، كان تعيين 
رؤساء الجامعات متوقفا على مصادقة رئيس 
الجمهوريـــة التركيـــة وكان تعييـــن العمـــداء 
متوقفا على مصادقة مؤسسة التعليم العالي، 

الخاضعة لسيطرة الدولة.
فـــي ســـنة 1984، ونظـــرا للطلـــب الكبيـــر 
على دخـــول الجامعات، بـــدأت مرحلة التعليم 
الخاص وتأسســـت عدة جامعـــات خاصة غير 
ربحيـــة. ويقدر اليوم عدد الجامعات في البلاد 
بحوالـــي 193 جامعـــة، 109 تابعـــة للدولة و84 
جامعة خاصة. وقد قـــوّت الجامعات الخاصة 
المجتمع المدني وأصبح أفراد هيئة التدريس 
يســـاهمون فـــي تحفيـــز الطلبة علـــى التفكير 

بشكل مغاير، وانتقاد مشكلات تركيا علنا.
وبالرغـــم مـــن هـــذا التغيير، مـــازال تأثير 
الدولة فـــي الجامعـــات العموميـــة والخاصة 
واضحا على الساحة الأكاديمية، حيث تمارس 
بيروقراطيين  لتوظيـــف  ضغوطـــا  الحكومـــة 
قدامـــى فـــي الدولـــة ضمـــن هيئـــة التدريس 
واستضافة مؤتمرات تستدعي إليها أشخاص 

لهم آراء معينة مساندة لها.

تضييق الخناق على الحياة الأكاديمية

يعتبـــر التحكم في المؤسســـات التعليمية 
مهمـــا في الـــدول الاســـتبدادية. لذلـــك تعتبر 
المدارس والجامعات مراكز سيادية وجوهرية 
في تركيا. وتســـتعين فاطمة موج غوسيكن في 
هذا الســـياق بشهادة لبشـــرى ارسنلي، وهي 
مختصة في العلوم السياسية، وتدرس الصلة 
بيـــن الدولـــة والمعرفة في تركيا، تشـــير فيها 
إلى اتخاذ الدولة التركية باســـتمرار إجراءات 
تقضـــي بصبـــغ كل الكتب المدرســـية بخطاب 
قومي يمجّد الدولة؛ ومثلما كانت المؤسســـات 
التعليمية معاقـــل للعلمانية في عهد أتاتورك، 
يعمـــل الرئيس أردوغان أيضا على اســـتغلال 

المـــدارس والجماعات لبدء حركة إعادة إحياء 
في الدراسات الإسلامية السنية.

وينظـــر إلـــى المـــدارس والجامعـــات في 
تركيـــا كمواقع رئيســـية لأي تغيير، اجتماعي 
بالأســـاس، لذلـــك ليس مـــن قبيـــل الصدفة أن 
يشـــكل قطاع التعليم وإنشـــاء المـــدارس ركنا 
رئيســـا في حركة فتح الله كولـــن داخل تركيا 
وخارجها؛ ولهذا السبب يشن الرئيس التركي 
حملـــة ضدّ مـــدارس كولـــن، انطلقـــت من قبل 

الانقلاب، وتدعّمت بعده بشكل كبير.
وبدأ تضييق الخناق الحالي من الحكومة 
على الحياة الأكايديمية في ســـنة 2013 عندما 
انتخـــب أردوغان رئيســـا للبلاد بعـــد أن كان 
رئيســـا للوزراء. وعلى مدى الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة تـــم التضييق على حقوق الانســـان 
في تركيا بشـــكل متصاعـــد. ووصل ذروته إثر 
العريضة التي وقعهـــا الآلاف من الأكاديميين 
فـــي ينايـــر 2016 تدعـــو إلى حل الصـــراع مع 

الأكراد بالوسائل السلمية لا العسكرية.
وكان رد أردوغـــان علـــى العريضـــة قويا: 
”ليس هناك مـــن فرق بين إرهابي يحمل بندقية 
وقنبلـــة فـــي يده وأولئـــك الذين يســـتخدمون 
عملهـــم وقلمهم من أجل مســـاندة الإرهاب. إن 
إمكانيـــة أن يكون فـــرد ما نائبـــا أو أكاديميا 
أو مؤلفـــا أو صحافيـــا أو مديـــر منظمـــة غير 
حكوميـــة لا يغير من حقيقة أن ذلك الشـــخص 
إرهابـــي“. وطلب من رئيس مؤسســـة التعليم 

العالي إجراء تحقيق وأجبر الكثير من رؤساء 
الجامعـــات على طرد الممضيـــن. ويذكر أيضا 
أنه عندما مـــرر البرلمان الألمانـــي قرار إبادة 
الأرمـــن بتصويت ســـري فـــي 2 يونيـــو 2016 
وجد رؤســـاء الجامعات أنفسهم مجبرين على 
إصدار تصريحات للعموم مســـاندة للسياسة 

الخارجية التركية.

 تطهير الجامعات

إثر محاولـــة انقلاب 15 يوليو 2016، أصدر 
الموظفون الإداريون في جامعة غلطة ســـراي 
في إســـطنبول المعروفـــة بتبني أفـــكار كمال 
أتاتورك العلمانية، أوامر للأساتذة بالإبلاغ عن 
زملائهم ممن يعتبرون مؤيدين لفتح الله كولن، 
الذي يتهمه النظام التركي بأنه وراء الانقلاب. 
وشهدت الجامعة أكبر موجة استقالات لعمداء 
أكاديمييـــن اتهمـــوا بأن لهم علاقـــة بمحاولة 
الانقلاب. ولحماية بقية الأساتذة من إجراءات 
الطرد والإقالة، نصحهم رئيس الجامعة بكتابة 
رســـائل براءة من أي علاقـــة بكولن المقيم في 

أميركا.
وفـــي جامعـــة بوســـفور الحكوميـــة فـــي 
إســـطنبول، وهي أعرق جامعات تركيا ويعرف 
الأكاديميون فيها بحرية الفكر، تقول أســـتاذة 
فضلـــت كذلك عدم ذكر اســـمها، لوكالة فرانس 
بـــرس، ”لم يقل لـــي أحد أنا مـــن أنصار كولن 

ولكن الكل يكره أردوغان“. وتضيف الأســـتاذة 
”الناس يشـــعرون بالحزن والاشمئزاز“، بسبب 
عملية التطهير ”كثيـــرون فقدوا عملهم، البلاد 

تسير إلى الوراء“. 
وتتابـــع أنهـــا ليســـت المرة الأولـــى التي 
تتعرض فيها الجامعـــات للتطهير و“لكن هذه 
المرة تجري العملية بصورة رسمية. ما يحدث 

خطير جدا“.
وتطال عملية التطهير التي تقودها حكومة 
أردوغـــان البعثات الجامعيـــة في الخارج مثل 
برنامج إيرازمـــوس الأوروبي أو البعثات إلى 
أميركا الشـــمالية. وفي فرنســـا قـــرر عدد من 

المؤسسات عدم إرسال طلاب إلى تركيا.
علـــى وقع هـــذه العمليات تتســـاءل فاطمة 
موج غوســـيكن، أين ســـتذهب تركيا بعد الآن؟ 
لتجيـــب، بمـــرارة، في نهاية مقالها المنشـــور 
الأميركي،  علـــى موقـــع ”ذو كونفرسايشـــين“ 
قائلـــة ”أقضي الكثيـــر من الليالي في ســـهاد 
وأنـــا أشـــعر بالضبـــط مثلما شـــعرت عندما 
قـــرأت لأول مـــرة روايـــة ’1984‘ للكاتب جورج 
أوروال. مثل مجتمع أوروال العجيب، يبدو أن 
الحكومة التركية الحالية مصممة على إسكات 
كل النـــاس القادرين على إنتـــاج تفكير وبحث 
جديدين ومســـتقلين في تركيا. وبما أن أغلب 
أصحـــاب هـــذا التفكير يوجدون في الســـاحة 
الأكاديمية سيتم تدميرهم كلهم ما لم يتحولوا 

إلى رعايا طيعين وورعين“.

الجيش انقلب على الحكم، فطهر أردوغان الجامعة

لماذا تصر الدبابة على سحق الطبق اللاقط في إيران

الأربعاء 2016/08/03 - السنة 39 العدد 1210354

أصوات حان وقت إخراسها

«الدش» في مواجهة الدبابة

[ أساتذة أجبروا على كتابة رسائل براءة موالاة كولن وعمداء استقالوا قسرا  [ البعثات الجامعية في الخارج لم تسلم من عملية التطهير
ــــــة الأخيرة في تركيا دامت يوما فقط، لكــــــن معاناة الأكاديميين الأتراك  ــــــة الانقلابي المحاول
ــــــة التي يقوم بها نظام  بدأت للتو، وســــــتدوم لمدة طويلة، في ظــــــل عملية التطهير الانتقامي
أردوغان، والتي طالت طرد الآلاف من الأساتذة والمدرسين من الجامعات، وأرغمت عمداء 
الكليات وموظفين في وزارة التربية على الاستقالة؛ فيما أمر المسؤولون الباحثين التابعين 
للجامعات التركية والعاملين في الخارج بالعودة إلى البلاد على الفور، مع تهديد ضمني 

بتهم الخيانة لمن يرفض الامتثال للأمر.

{النظام الإيراني فشـــل في جميع سياســـاته، ولقد تراجع تأييد الشعب الإيراني للحكم الديني 
وأصبح المجتمع أقل التزاما بسبب تصرفات السلطات والأخطاء الكثيرة وعمليات الفساد}.

فائزة هاشمي رفسنجاني
ناشطة إيرانية

{الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان حريص على أن تبقى ســـلطته قويـــة وأن يحافظ على 
قاعدته الشعبية، وإن كلفه ذلك التخلي عن العلمانية}.

إسلام أوزكان
محلل سياسي تركي

سالم الكتبي
 النظـــام الإيرانـــي يشـــعر بقلق كاتب إماراتي

حيـــال الفضائيـــات والبرامج التي 
الإيرانـــي فرصة  للشـــعب  توفـــر 

الاطلاع على ما يدور من حوله

◄

ــتــركــيــة الــحــالــيــة  الــحــكــومــة ال
القادرين  على إسكات  مصممة 
على إنتاج تفكير مستقل. وبما 
التفكير  هذا  أصحاب  أغلب  أن 
يوجدون في الساحة الأكاديمية 
يتحولوا  لم  ما  تدميرهم  سيتم 

إلى رعايا طيعين وورعين

>
فاطمة موج غوسيكن

ّ



مروان ياسين الدليمي

} ما إن ودعت البشـــرية القرن العشـــرين بما 
كان يحمله مـــن أيديولوجيات وأفكار علمانية 
كانت هي الأبرز في سياق منظومته الثقافية، 
حتـــى اســـتقبل العراقيـــون في مطلـــع القرن 
الحادي والعشـــرين زعماء الإسلام السياسي 
بما حمله هؤلاء من مشـــروع ضبابي لم يحمل 
بين طياته ســـوى وعود وردية لشـــعب عانى 
كثيـــرا من ويلات الحـــروب، وليُختزلَ وجوده 
الإنساني بمساحة ضيقة جدا علامتها حضور 

شاحب في المشهد الإنساني.
لـــم يكن فـــي حســـبان غالبيـــة العراقيين 
أن لهـــذه الزعامات أجندات فيهـــا من الأفكار 
والتوجهات الطائفية ما يدفعها إلى أن تحرق 
كل شـــيء يقف أمامها لمجـــرد أنه ينتمي إلى 
النظام السياسي الســـابق فقط، ولتعود بذلك 
عجلة التاريخ إلى الوراء وليســـقط المجتمع، 
بعد أن أصبح أســـيرَ مظاهـــر التدين الزائف 
والمزيّف لجوهر الدين،  في إشـــكالية ثنائية 
تتمحور في دائرة الماضي الحي والمســـتقبل 
الميت. وهذا ما كان قد أشـــار إليه فارس كمال 
نظمي في كتابه المعنون ”الأسلمة السياسية 
في العراق“ والذي قال فيه ”لعل أهم ما تميزت 
به هذه الهوية الإسلاموية بشقيها الطائفيين 
(السني والشـــيعي) أنها أعادت إلى الصدارة 
الفكرية من جديد إشـــكالية ”الجوهر والمظهر 
بـــكل عمقهـــا الثقافي والفلســـفي والنفســـي 
وبـــكل تمظهراتها الثنائيـــة؛ الغريزة والعقل، 
والهدميـــة والبنائيـــة، والفســـاد والنزاهـــة، 
الحـــي  والماضـــي  والحريـــة،  والاغتـــراب 

والمستقبل الميت.
لـــو أن حقد الإســـلاميين قـــد اقتصر على 
تلـــك القوانيـــن التـــي كانـــت تحد مـــن حرية 
العراقييـــن عندها ســـتبدو إجراءاتهم مقبولة 
مهما كانت متطرفة، إلاّ أن المسألة تعدّت ذلك 
بكثير لتطال قوانين تحمل في محتواها بعدا 
إنسانيا ولا يمكن الاختلاف فيها حتى لو كان 
بعضنا يحمل في داخلـــه موقفا متصلبا ضد 
النظام الســـابق، لأن فائدتها لـــم تكن تقتصر 

على شـــريحة محدودة من المواطنين بقدر ما 
كانت تشـــمل عموم العراقييـــن وفي مقدمتهم 

الأغلبية الفقيرة.
وكما يبدو فإن طبقة اللاهوت السياســـي 
الحاكمـــة في العـــراق بعد أن أتخمهـــا المال 
الحرام فقدت حواســـها الإنســـانية وأمســـت 
كائنـــات صماء لم تعد قادرة علـــى التمييز ما 
بيـــن قرار يجلـــب إليها النعمة وقرار يســـلط 

عليها نقمة مواطنيها.

تهديم العقل العراقي

مـــن هذه الزاوية يمكـــن النظر إلى الدعوة 
التـــي وجهها النائـــب علي الأديـــب أحد أبرز 
قيـــادات حزب الدعـــوة الحاكـــم ورئيس كتلة 
دولـــة القانـــون فـــي البرلمـــان العراقـــي في 
منتصف شـــهر يوليو مـــن هذا العـــام والتي 
طالب فيها بإلغاء قـــرار مجانية التعليم الذي 
ســـبق أن أصدره مجلس قيادة الثورة المنحل 
عام 1976. وإذا ما كان النظام السابق قد أخطأ 
فـــي قرارات كثيرة إلا أنـــه كان صائبا جدا في 
هذا القرار لأنه منح العراقيين فرصة متساوية 
في التعليم، وربما كان قـــرار مجانية التعليم 
الأكثر عدالة في تاريخ الدولة العراقية. فلماذا 
إذن يستكثر السيد علي الأديب على العراقيين 
أن ينالـــوا حقهم في التعليـــم، وكيف يمكن أن 
تســـتقيم هذه الرغبة مع منصب وزير التعليم 
الـــذي كان قد شـــغله في الفتـــرة الممتدة بين 

2010 و2014؟
ولأجل تمرير دعوته، كان لا بد أن يسندها 
بذريعة تبدو ظاهريا معقولة فكانت حجته بأن 
الطالب يكلف الدولة 13 مليون دينار في السنة 
الواحـــدة، متجاهلا بذلك المبلـــغ الكبير الذي 

يستنزفه النائب الواحد من خزينة الدولة.
ومعلـــوم لدى مـــن يتابع الشـــأن العراقي 
أن متوســـط الراتب الشـــهري لعضو البرلمان 
يصل إلى 1500 دولار، وسيكون مجموع المبلغ 
الســـنوي 180 ألـــف دولار وبذلك ســـيصل ما 
يستنزفه سنويا 325 نائبا من المال العام إلى 
أكثر مـــن 58 مليون دولار، فهـــل من الإنصاف 
أن تتـــم المقارنـــة ما بين هذا الرقـــم وبين 13 

مليون دينار؟
 من المســـتبعد جـــدا عندما طرح الســـيد 
الأديـــب دعوته أن تكون الحقائق قد التبســـت 
عليه لســـبب ما، أو أن وعيـــه كان يمر في تلك 
اللحظة  بحالة من الغيبوبة، نظرا لما يتســـم 
به من دهـــاء يفتقده الكثير مـــن زملائه وهذا 

ما أهله لأن يتســـلم أرفع المواقع القيادية في 
حزب الدعوة منذ فترة بعيدة.

 فبالإضافـــة إلى كونه النائب الأول للأمين 
العام للحزب نوري المالكي تولى أمانة المكتب 
السياسي من بعد وصوله إلى إيران عام 1980 
ويعـــد في نظر الكثيرين منظّر الحزب وزعيمه 
الروحـــي، ومع ذلك فهو يدرك جيدا أن الأموال 
التي تنفقها الدولة على الطالب العراقي لا تعد 
خســـارة، إنما هي اســـتثمار كبير في الطاقة 
البشرية، ســـتتحول إلى رأســـمال متراكم من 

العقول التي ستساهم في بناء البلد.
وفيمـــا لو أجريت مقارنة منصفة وحيادية 
مـــا بين الصـــرح العلمـــي الذي بنتـــه أجيال 
التعليـــم المجاني منذ العام 1976 وحتى العام 
2003، والحضيـــض الطائفي الذي ســـقط فيه 
العراق أرضا وشـــعبا ودولة فإنها ســـتخرج 
بنتيجـــة ليســـت في صالـــح نظـــام اللاهوت 

السياسي في العراق.
لمـــاذا يصر كهنة النظـــام الجديد على أن 
يســـتغبوا العراقييـــن ويعاملوهـــم على أنهم 
كائنات مـــن الدرجة الثالثة ينقصها العقل فلا 
تقـــوى علـــى التمييز بين خيـــارات لصالحها 
وأخرى تضرها؟ حتـــى أنهم لا يجدون حرجا 
عندمـــا يطلقون مثل هـــذه الدعوات المخجلة، 
والتـــي إن دلت على شـــيء إنما تـــدل على أن 

مـــن كانوا فـــي يوم ما دعاة للنضـــال والدفاع 
عن مظلوميـــة الفقراء  قد وصلـــوا اليوم إلى 
مرحلة بائســـة من الإفلاس القيمي. وإلاّ لماذا 
يســـتكثرون على الدولـــة أن تنهض بواجبها 
إزاء عامـــة المواطنين عندمـــا تمنحهم حقهم 

في التعليم؟

فساد بغطاء ديني

الدعـــوة التي يقـــف خلفها حـــزب الدعوة 
الحاكـــم بما تحملـــه من رؤية دونيـــة لمفهوم 
العدالـــة الاجتماعية تهدف فـــي جوهرها إلى 
تمهيد الطريق واســـعا لطبقـــة الأثرياء الجدد 
من ساســـة أحزاب الســـلطة الذيـــن لم يكتفوا 
بنهب ثروات العراق وتحطيم أحلام الشـــباب 
العراقي، فاتجهـــت شـــهواتهم المريضة إلى 
تدميـــر المؤسســـات التعليمية التـــي ترعاها 
الدولـــة وفـــي مقدمتها الجامعـــات، وذلك عبر 
جملـــة مـــن القرارات تبـــدأ بالســـيطرة عليها 
لتنتهي بخصخصتها، وصـــولا إلى مبتغاهم 
الذي يعكس أنانيتهم وجشـــعهم في أن تنعدم 
الخيـــارات أمـــام الطلبـــة ولا يبقـــى أمامهـــم 
ســـوى خيار التســـجيل في الكليات الخاصة 
التي أنشـــأوها لحســـابهم الخاص في معظم 
المحافظات. وبما أن كلفة الدراســـة السنوية 

في هذه الكليات مرتفعة جدا لا يستطيع أغلب 
الطلبة تحمل أعبائها، فهذا يعني حرمانهم من 
فرصة إكمال دراســـتهم الجامعية، وليلتحقوا 
بالتالـــي بجيـــش المهمشـــين والمحروميـــن 
والعاطلين عن الحيـــاة والعمل، أو ينخرطوا 
أو  الطائفيـــة  الميليشـــيات  صفـــوف  فـــي 
التنظيمـــات الإرهابية وهو الخيار الأقرب إلى 

التحقيق رغم أنه الأسوأ لمستقبل العراق.
ما يبعث علـــى الغرابة أن ساســـة العراق 
ورغـــم أنهم قضوا شـــطرا كبيرا مـــن حياتهم 
بصفة لاجئين سياسيين في المنافي الأوروبية 
وأميـــركا إلاّ أنهـــم وعلـــى مـــا يبـــدو كانـــوا 
يعيشـــون عزلة وانفصالا روحيا عن ثقافة تلك 
المجتمعات بكل ما فيها من مخزون حضاري، 
وإلاّ ما معنى أن تكون منظومتهم الفكرية على 
هذه الدرجة مـــن الكارثية إزاء العلم والمعرفة 
والتمـــدن، حتى مســـخت أضاليلهم ودعايتهم 
الطائفيـــة البنيـــة الاجتماعية للمـــدن الكبرى 
وفي مقدمتها العاصمة بغداد، وأمست نسخة 
مكبرة عن بنيـــة المجتمع القروي الذي جاءوا 
منه، ذلك لأنهم لا يشعرون بالتقاطع معه، لذا لم 
يتمردوا عليه بل على العكس تمترسوا فيه ضد 
كل أشكال التحديث والتمدن وبذلوا كل ما في 
وســـعهم لقولبة المدن وفق نمطية مرجعياتهم 

بروافدها القروية والقبلية والطائفية.

ثائر الزعزوع

} شـــكل قيام جبهة النصرة الفرع الســـوري 
لتنظيم القاعدة بإعـــلان انفصاله عن التنظيم 
الأم واتخـــاذه اســـما جديـــدا هـــو جبهة فتح 
الشـــام، تطورا جديدا في الســـاحة الســـورية 
التـــي يمكننا وصفهـــا بالراكدة مـــن الناحية 
السياســـية رغـــم اشـــتعالها عســـكريا وعلى 

جبهات عدة.
هذا الإجراء الانفصالي المشفوع بمباركة 
وتوجيـــه من قيـــادة تنظيم القاعدة اســـتقبل 
بردود فعل تم اعتبارها التفافاً ومحاولة خداع 
للتحايل على نية أميركية روســـية باستهداف 
الجبهـــة وجعلهـــا هدفاً من أهـــداف التحالف 
الدولـــي، كمـــا هو الحـــال مع تنظيـــم داعش، 
وقد جاء الرد الأميركي ســـريعاً حين اعتبرت 
واشـــنطن أن هذه الحيلة لن تنطلي على أحد، 
وأنها تنتظر أفعـــالاً لا أقوالاً. وعلى الرغم من 
الحالـــة الإعلامية التـــي أحاطـــت بعملية فك 
الارتبـــاط فإن الأمـــر لم يتجاوز كونـــه تغييراً 
في الشكل، دون أي تغيير طرأ على المضمون 
الـــذي تلاه زعيم جبهة فتح الشـــام أبو محمد 
الجولاني والذي ظهر للمرة الأولى بعد أن كان 
وطيلة الســـنوات الماضيـــة متوارياً يطلّ من 

وراء حجاب.
مبـــادئ الجبهـــة الجديـــدة لا تختلف أبداً 
عما كانت أعلنتـــه النصرة منذ بداية ظهورها 
على الســـاحة الســـورية خلال عام 2012 فهي 
مازالت مصرة على السعي لتحكيم شرع الله، 
و إقامـــة دولة إســـلامية لا تريـــد، ربما حالياً، 
أن تكون شـــبيهة بتنظيم داعش ودولته، عملاً 
بمبدأ تقية سياســـية لا تنفك تيارات الإســـلام 
السياســـي تنتهجها كلما وجدت نفســـها في 

مأزق.
ولئن كان خطاب ”فتح الشـــام“ جاء مخفّفاً 
من حيـــث اســـتعداء القـــوى العالميـــة، فإنه 
ظـــل محتفظـــاً بفكرة الجهاد لتحكيم شـــريعة 

الرحمـــن، هكـــذا حرفيـــاً، كما أنهـــا، الجبهة، 
تركـــت الباب مفتوحـــاً لإمكانيـــة تمددها إلى 
خارج الساحة السورية، إذ أنها سوف تسعى 
لرفع الظلم عن كافة المظلومين ســـواء أكانوا 
من أهل الإســـلام أم من أهل الكفران، كما جاء 
نصاً فـــي بيانها الـــذي صدر لاحقـــاً لخطاب 
وهو ما  زعيمهـــا ليبين توجههـــا ”الجديـــد“ 
يفسح المجال واســـعاً لتأويلات واجتهادات 
ســـتعيدها إلـــى الأصـــل الـــذي انطلقـــت منه 
وأقصـــد تنظيـــم القاعدة الذي يعطي لنفســـه 
الحق كليـــاً في رفع ما يعتبره ظلماً من وجهة 
نظره، ويفسّر مفهوم الجهاد وفق ما تقتضيه 

مصالحه.
ولعـــلّ الملاحـــظ فـــي خطاب زعيـــم ”فتح 
الشـــام“ أنه وإن ذكـــر الثـــورة، ذراً للرماد في 
العيـــون ربما، إلا أنه اســـتثنى فكـــرة الدولة 
الســـورية كليـــاً، ومنح نفســـه وجبهته القول 

الفصل في الشكل الذي ســـتكون عليه سوريا 
بعد ســـقوط النظام، خاصـــة وأن أقوالاً كثيرة 
نقلت عن كبار مشـــرعيها، حين كانت تســـمى 
جبهة النصـــرة، يعتبرون فيهـــا الديمقراطية 
بدعـــة ويحاربـــون العمـــل بهـــا، أو الدعـــوة 
إليهـــا، وقد ظهرت العديد من الانتهاكات التي 
مارســـتها الجبهـــة فـــي المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرتها وخاصـــة في محافظـــة إدلب. كما 
عملـــت النصرة جاهـــدة للقضاء علـــى الكثير 
من الفصائل الثورية ومزقت علم الثورة الذي 
يرفعـــه المتظاهـــرون في مختلـــف المناطق، 
مؤكدة في كل مرة أن لا راية تعلو فوق رايتها، 
وإن كان الجولانـــي لم يتطرق من قريب أو من 
بعيد إلى تنظيم داعش، الذي يريد أن يســـوّق 
نفســـه بديلاً عنه باعتبار أن جبهته تبتعد عن 
”الغلو“ فإن وقائـــع بعينها حدثت في أكثر من 
مكان تشير إلى وجود اتفاق ما بين الفصيلين 

المتحاربيـــن ظاهرياً والمتفقيـــن باطنياً، فقد 
ســـلمت النصرة من كانت تسميهم حتى وقت 
البعـــض من المناطق  قريب ”إخـــوة المنهج“ 
التـــي كانـــت تســـيطر عليهـــا شـــرق البلاد، 
حـــدث ذلك في مدينة البوكمـــال الحدودية مع 
العـــراق أول الأمر ثم تكـــرر في مناطق أخرى، 
وانســـحبت باتجـــاه المناطق الشـــمالية في 
محاولـــة لتجنـــب الاصطـــدام المباشـــر مـــع 
التنظيـــم، وقد فضل وقتها البعض من مقاتلي 
النصـــرة الالتحـــاق بتنظيـــم داعـــش. ومـــن 
المحتمل بعد الإعلان الأخير أن يغادر آخرون 
الأجانب جبهة فتح  وخاصة من ”المجاهدين“ 
الشام ويلتحقوا بالتنظيم الأكثر تشدّداً والذي 
يعتقـــدون أنه أقرب إلى تحقيق حلمهم بإقامة 
دولة الخلافة التي ســـوف تسود العالم، علماً 
أنه لم يصـــدر عن داعش حتى الآن أي رد فعل 
تجـــاه خطوة جبهـــة النصـــرة بالانفصال عن 
تنظيم القاعدة والذي يعتبره داعش متقاعساً 
عن أداء واجباتـــه الجهادية وقد فضل بدوره 

فك ارتباطه به وعدم الانضواء تحت رايته.
أخيراً قد تندرج خطوة جبهة النصرة بفك 
ارتباطها بتنظيم القاعدة في إطار المراجعات 
التـــي اعتـــاد العديـــد مـــن جماعات الإســـلام 
السياســـي إجراءها، لكن هذه المراجعات بكل 
تأكيد لن تمثّل نقلـــة نوعية تجعل النصرة أو 
فتح الشـــام جزءاً من ثورة الشـــعب السوري 
ضد الاســـتبداد والدكتاتورية، فـــكل أدبياتها 
تؤكد أنها ترى مشروعها أكبر من مجرد ثورة 
شعبية في بلد صغير في العالم يدعى سوريا.
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جبهة فتح الشام مولود جديد للقاعدة وليست انفصالا عنها

ــــــم يعرف العراق مرحلة انحطاط في تاريخه المعاصر أكثر من المرحلة التي يمر بها منذ  ل
ــــــلال الأميركي ســــــنة ٢٠٠٣، وتنصيب حكومات إســــــلامية طائفية تمكنت من تحويل  الاحت
العراق إلى مســــــاحة للقتل على الهوية وتبرير الفســــــاد بالدين والاختباء وراء الشعارات 
الطائفية لتثبيت نفوذ طبقة سياســــــية فاســــــدة على حســــــاب الأغلبية البسيطة، فحدث أن 

ضاعت المواطنة المنشودة بين العمائم والخطب المشحونة بالكراهية.

ليس في العراق سوى آلة القتل الطائفية

[ نائب عن حزب الدعوة يدعو إلى إلغاء مكسب مجانية التعليم [ الشحن الديني والطائفي مدخل لتقسيم جديد للعراقيين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو إن حزب العدالة 

والتنمية دعم في السابق جماعة 
فتح الله غولن من منطلق المشترك 

الإسلامي بين الطرفين ولم يكن للعدالة 
والتنمية علم بأن لجماعة غولن رغبات 

مختلفة وسرية.

◄ اجتمعت الأحزاب الإسلامية الكردية 
الناشطة في إقليم كردستان في مدينة 

السليمانية الأيام الماضية لمناقشة 
الأرضية السياسية الأولية لتنسيق 

العمل المشترك بين إسلاميي كردستان.

◄ دعا تنظيم داعش أعضاءه لشن 
هجمات في روسيا وذلك في تسجيل 
فيديو، ووجه متحدث في التسجيل 

رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قائلا ”سوف نأتيكم إلى روسيا 

ونقتلكم في دياركم“.

◄ المراقب العام السابق لجماعة 
الإخوان المسلمين في سوريا علي 

صدرالدين البيانوني أعلن الجمعة عن 
بدء الإعداد لإطلاق حزب سياسي وطني 

مستقل ذي مرجعية إسلامية. وقد أكد 
البيانوني أن الحزب سينفتح على 

التيارات الإسلامية والقوى الشعبية.

◄ أعلنت السلطات الهولندية أنها 
اعتقلت شابة هولندية في سن الـ20 

عند عودتها إلى بلادها بعدما هربت 
من سوريا مع ولديها بسبب صلاتها 
المشبوهة بتنظيم الدولة الإسلامية.

باختصار

تغير في الأسماء لا غير

{القضاء على الإرهاب يســـتوجب البحث عن كل ما يؤدي إليه، ونقضي عليه، ولا يمكن أن إسلام سياسي
نفرق بين داعش والنصرة من جهة والجماعات المدعومة من قبل إيران من جهة أخرى}.
الشيخ عبدالله بن زايد
وزير خارجية الإمارات

{تنظيم القاعدة يسعى للتأقلم مع الوضع فى سوريا وإتاحة الفرصة لنفسه لأن يعمل في 
فترة ما بعد سيطرة الجيش السوري على حلب}.

هشام النجار
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

مبادئ الجبهـــة الجديدة لا تختلف 
أبدا عمـــا أعلنته النصرة منذ بداية 
ظهورهـــا فـــي ســـوريا خـــلال عام 

2012

◄

فـــي  الدينيـــة  الزعامـــات  أجنـــدات 
العراق فيها من الأفكار والتوجهات 
الطائفية ما يدفعهـــا إلى أن تحرق 

كل شيء يقف أمامها

◄



} أبوظبــي - أعلنت لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن فتح 
باب الترشّـــح لمســـابقة وبرنامج ”أمير 
الشـــعراء“ في موسمهما السابع 2016-
2017، خـــلال الفتـــرة من 1 أغســـطس 
وإلى غاية 30 ســـبتمبر القادم، وذلك 
POP7@ عبـــر البريـــد الإلكترونـــي
يتـــم  وســـوف   .tcaabudhabi.ae
الإعـــلان عن تاريـــخ إجراءات 
للشعراء  التمهيدية  المقابلات 
لجنة  مـــع  المترشـــحين 
البرنامـــج  تحكيـــم 
فترة  انتهـــاء  بعـــد 

التسجيل.
مج  نا بر
”أمير الشعراء“ 

مسابقة تلفزيونية في شعر العربية الفصحى، 
تُقام كل ســـنتين بالتناوب مع برنامج ”شـــاعر 
المليـــون“، على مدى 10 أســـابيع في مســـرح 
شاطئ الراحة بأبوظبي، وقد حصل على اللقب 
خلال مواســـمه الستة منذ عام 2007 وإلى غاية 
2015 ســـتة شـــعراء من الإمارات، وموريتانيا، 
وســـوريا، واليمـــن، ومصر، والســـعودية. وقد 
نظمـــت لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج 
الثقافية والتراثية فعاليات الموســـم السادس 
مـــن 25 مارس، إلى غاية 27 مايو 2015، وحصل 
الشـــاعر السعودي  على لقب ”أمير الشـــعراء“ 

حيدر العبدالله.
وأكد عيسى ســـيف المزروعي، مدير إدارة 
السياسات والمشاريع الخاصة في لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية، أنّ 
مشـــروع برنامج أمير الشعراء يواصل تحقيق 

أهدافه ورســـالته في النهوض بشـــعر العربية 
الفصحـــى والارتقاء به وبشـــعرائه، والترويج 
له في الأوساط العربية، إحياء للدور الإيجابي 
للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية، 
والتأكيد علـــى دور أبوظبي في تعزيز التفاعل 

والتواصل الثقافي.
من جهتـــه أوضح ســـلطان العميمي، مدير 
أكاديمية الشـــعر في لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية، أنّ المشـــاركة 
مفتوحة في الموســـم السابع للشعراء من عُمر 
18 ســـنة إلى 45 ســـنة، وتقتصر على القصائد 
المكتوبـــة باللغـــة العربيـــة الفصحـــى، حيث 
يتوجـــب على من يرغب في الترشـــح إرســـال 
قصيدته مطبوعة حصرا عبر البريد الإلكتروني. 
وقد نجح البرنامج خلال ستة مواسم بالكشف 
عن 165 شـــاعرا مُبدعا تتراوح أعمارهم بين 18 

و45 ســـنة، وثقت إبداعاتهم الشعرية أكاديمية 
الشعر في دواوين شعرية مميزة.

ويتـــم قبول قصيـــدة الفصحـــى العمودية 
التقليديـــة، والشـــعر الحـــر أو التفعيلـــة، ولا 
تقبل قصيدة النثر. ويشـــترط أن يرسل الشاعر 
قصيدة عموديـــة واحدة لا تقل عن 20 بيتا، ولا 
يزيد عـــدد أبياتهـــا الإجمالي عـــن 30 بيتا، أو 
يشـــارك بقصيدة شـــعر التفعيلة (الشعر الحر) 
ولا تزيـــد القصيدة عـــن مقطعين، كل مقطع في 

حدود 15 سطرا.
كما يشترط أن يرســـل الشاعر مع قصيدته 
-وبشـــكل مطبوع- سيرة ذاتية مختصرة تبين 
تاريخ ميـــلاده ونشـــاطاته وإنجازاته الأدبية، 
بالإضافـــة إلى عنوانه الدائم في بلده، وعنوانه 
الإلكتروني، إضافة إلى صورة ملونة عن جواز 

سفر صالح لمدة سنة على الأقل. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحتفل المركز القومي للترجمة 
والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، 

بصدور الطبعة العربية من كتاب 
”خطابات ضد الحرب“ للكاتب 

الإيطالي تيتزيانو تيرتساني، وذلك 
الأربعاء 3 أغسطس الجاري، بمقر 

المعهد الثقافي الإيطالي. 

◄ نظم نادي أسرة القلم الثقافي 
في الزرقاء الأردنية، حفل توقيع 

المجموعة القصصية للكاتب 
سعادة أبوعراق الموسومة بـ“ليلة 
والصادرة حديثا بدعم من  العيد“ 

وزارة الثقافة الأردنية. 

◄ أعلنت جمعية الثقافة والفنون 
بالباحة السعودية، ممثلة بلجنة 

صناعة الأفلام، عن انطلاق مسابقة 
”أفلام الباحة“ للأفلام القصيرة 

للمحترفين والهواة. 

◄ توجت المسرحية المصرية 
”الخروج عن النص“ بالجائزة 

الكبرى للمهرجان العربي لمسرح 
الشباب بوجدة. 

◄ يشارك 30 مفكرا وأديبا في 
7 ندوات ثقافية تقام على مدى 
3 أيام، ضمن فعاليات الدورة 

العاشرة لسوق عكاظ، والتي تنطلق 
في السادس من شهر أغسطس 

الجاري. 

◄ عن دار المستقبل للنشر 

والتوزيع في المملكة الأردنية، صدر 
للكاتب الشاب علاء داوود كتاب 
بعنوان ”قيم أخلاقية“، باللغتين 

العربية والإنكليزية. 

باختصار

تاريخ الضحك في الثقافة العربية مازال لم يكتب
[ شاكر عبدالحميد يقدم دراسة موسوعية عن الفكاهة [ «الفكاهة والضحك: رؤية جديدة} كتاب عن جذور الضحك وتأثيراته

محمد الحمامصي 

} يقـــدم كتـــاب ”الفكاهـــة والضحـــك: رؤيـــة 
جديـــدة“ للناقـــد والباحث شـــاكر عبدالحميد 
دراســـة علميـــة متكاملـــة لموضـــوع الفكاهة 
المفاهيـــم  باســـتعراض  بـــدءا  والضحـــك، 
الأساســـية في مجال الفكاهـــة مثل ”الدعابة“، 
”التهكم“، ”الســـخرية“، وغيرهـــا من المفاهيم 
ذات العلاقـــة، محـــاولا تقديـــم تعريفـــات لكل 
منهـــا، ثم يتطرق إلى الإســـهامات الفلســـفية 
لكبار الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو وكانط 
وشـــوبنهاور وغيرهـــم في نظريـــة الضحك، 
مؤكدا أن هناك ارتباطا ما بين الفلسفة العامة 
للفيلسوف وبين أفكاره الخاصة بعلم الجمال 
وبين أفكاره المتعلقة بالضحك، ليســـتعرض 
بعد ذلـــك النظريـــات الأساســـية التي ظهرت 
في مجال علـــم النفس، والتـــي حاولت تناول 
ظاهرتي الفكاهة والضحك، ومرورا بدراســـة 
علاقة الفكاهة والضحك بالعمر والشـــخصية 
والمجتمـــع، والفكاهـــة والضحك فـــي التراث 
والأدب، خاصة الروائي، والفنون التشـــكيلية، 
العرقيـــة  للفكاهـــة  الاجتماعيـــة  والوظائـــف 
أو الإثنيـــة وخصائصهـــا، وانتهـــاء بأمراض 
الضحـــك وأســـاليب العلاج بـــه، لنصبح أمام 
رؤية متكاملة الجوانب لكل ما يتعلق بالفكاهة 
والضحك ثقافيا وفلسفيا وعلميا واجتماعيا.

منابع النكتة

يرى شـــاكر في كتابه، الصـــادر أخيرا عن 
سلسلة مكتبة الأســـرة، وكان قد صدر من قبل 
عن سلسلة عالم المعرفة الكويتية، أن الفكاهة 
فـــي جوهرها الخيال المضحـــك أو تعبيراته، 
وهـــي كذلك، محاولة لأن يكـــون المرء متفكها، 
وهـــي تتعلق بشـــيء معين؛ فعـــل أو قول أو 

كتابة، يجري تصميمـــه بحيث يكون مضحكا 
ومثيـــرا للبهجـــة، فالفكاهـــة يمكـــن أن تكون 

اســـتعدادا أو تهيؤا خاصا بالعقل، 
اســـتعدادا للبحث عـــن البهجة أو 
وتذوقهما  واكتشـــافهما  الســـرور 
وإبداعهمـــا أيضـــا وكل ما يتعلق 
بما نســـميه حس الفكاهـــة، فإذا 
تحدثنـــا عن الإبداع ظهرت أنواع 
عديـــدة ترتبـــط بالفكاهـــة منها؛ 
الدعابـــة  أو  والظـــرف  النكتـــة 
والأعمال  التهكمية  والمحـــاكاة 

الفنية بأشكالها المتنوعة.
أن  إلـــى  المؤلـــف  يشـــير 
الضحـــك ينبـــع لـــدى بعـــض 
المفكريـــن من الفرح والبهجة، 

ولدى بعضهم الآخر يكشـــف الضحك عن 
إدراكنا للتناقض، ولـــدى بعضهم الثالث يدل 
الضحـــك على العـــدوان. ويقول ”هنـــاك أكثر 
مـــن مئة نظرية حول الضحـــك وكلها نظريات 
متداخلـــة، يعتمد بعضهـــا على البعض الآخر 
بدرجـــة واضحـــة، وتركـــز في مجملهـــا على 
عوامـــل معينـــة تربطهـــا بالضحـــك أو تربط 
الضحـــك بهـــا، ومن هذه العوامـــل نجد مثلا: 
الدهشـــة، التفوق، أو الســـيطرة، أو التناقض 
فـــي المعنـــى، والتنفيس عن الطاقـــة الزائدة 

وغير ذلك من العوامل“.
وبعد أن يستعرض المؤلف نظريات أقطاب 
الفلاســـفة يلفت إلى نقاط مهمة أولها: إذا كان 
المضحـــك هو اتجاه عام للـــذات في مواجهة 
موضـــوع ما، فإنه يجب ألاّ ننســـى أن طبيعة 
ظاهـــرة الضحك يمكـــن رؤيتها مـــن جانبين: 
أحدهمـــا عقلـــي أو فكـــري يتعلـــق بالجانب 
الشـــكلي من الأمـــر المضحـــك أو الهزلي، أما 
ثانيهمـــا فهـــو أخلاقي يتعلق بـــأن نضع في 
حســـباننا العوامل الاجتماعية فـــي الموقف 
المضحك والتي قد تساهم في حدوث الضحك 
أو تقـــوم بإعاقته، وقد تبنـــى أفلاطون، وإلى 
حدّ ما أرســـطو وبرغسون المنحى الأخلاقي، 
فـــي حين اهتم أرســـطو وكانط وشـــوبنهاور 
بالمنحى الشـــكلي وأكدوا علـــى ذلك التفاوت 
أو التناقـــض فـــي المعنى الذي يحـــدث بين 

الحالتين.

ويتســـاءل شـــاكر ”هل هنـــاك مجتمعات 
تضحك أكثر من غيرهـــا؟ وهل هناك جماعات 
إنسانية تفتقر إلى وجود حس للفكاهة خاص 
بهـــا؟“، ويقول ”لاحـــظ بعض العلمـــاء أنه لا 
يوجـــد إنســـان أو جماعة إنســـانية من دون 
حـــس خاص بالفكاهـــة مميز لها، مـــا عدا ما 
يحدث بشـــكل مؤقت عندما تحـــدث تراجيديا 
شـــخصية أو قوميـــة عنيفة. كمـــا حدث مثلا 
نتيجة الهجـــوم على أميركا في 11 ســـبتمبر 
2001 على برجي التجارة العالمي والذي أدّى 
إلى انحسار مفاجئ ومؤقت للفكاهة كما أشار 

إلى ذلك بعض الباحثين“.
ويرى شاكر أن الدوافع والأفكار الأساسية 
للفكاهة في التراث العربي تتمركز حول 
الانتقاد  هـــي  واحـــدة  فكـــرة 
للنقـــص، والحط من قيمته أو 
الســـخرية منه، سواء كان هذا 
النقص متمثلا في البخل الذي 
هو نقص في الكرم والمروءة أو 
فـــي الحمق الـــذي هو نقص في 
الـــذكاء والتفكيـــر، أو في بعض 
العيوب الجســـمية أو العقلية أو 
الســـلوكية التي هـــي نقصان في 

الكمال أو السواء.
ويلفت إلـــى أن تاريخ الضحك 
في الثقافة العربية لم يكتب بشـــكل 
كامل حتى الآن، ومازال بحاجة إلى 
الكتابة ولا ســـيما عن أعلام التـــراث العربي 
الذين لهم صلة بهذا الشـــأن على غرار ما كتب 

باختين عن رابليه.

الضحك في الأدب

يعـــرض المؤلـــف، فـــي الفصـــل الخاص 
بالضحـــك في الأدب ”فـــي الروايـــة خاصة“، 
لبعـــض الأعمال الروائية العربيـــة والعالمية 
التي اهتمـــت بالفكاهة والضحك أو جعلتهما 
مـــن محاورها المهمـــة مثل كتـــاب ”الضحك 
والنسيان“ لميلان كونديرا و“الضحك“ لغالب 
هلسا، و“حجر الضحك“ لهدى بركات، وأيضا 
أعمال إميل حبيبي، خاصة ”الوقائع الغريبة 
فـــي اختفاء ســـعيد أبي النحس المتشـــائل“ 
و“أخطيـــة“، و“الرجـــل الضاحـــك“ لفيكتـــور 

هوغو.
وحـــول تاريـــخ الفكاهـــة البصريـــة يؤكد 
شـــاكر أن أول فكاهـــة بصرية مســـجلة تعود 
إلى أيام الســـومريين الأوائل (عام 2000 ق.م.) 
وإلى الحضارة المصريـــة القديمة (نحو عام 
1360 ق.م.) فقد اكتشـــف علمـــاء الآثار بعض 
الإنتاجات الفنية التي تكشـــف عن اســـتخدام 
المحـــاكاة التهكميـــة والبنية المســـخية في 
عزو بعض الصفات البشـــرية أو خلعها على 
الكائنـــات الأخـــرى. فمن بين الأعمـــال الفنية 

السومرية التي اكتشفت في مدينة أور وتعود 
إلـــى الفترة ما بين عامـــي (2650 ـ 2550 ق.م.) 
هنـــاك لوحـــة منقوشـــة بالصـــدف أو الذهب 
والـــلازورد مكونة مـــن أربعة أجـــزاء، وتمثل 
رجـــلا على هيئة عقريب وظبيا يقومان بمهمة 

تخمير الجعة.
كمـــا تشـــكل النكتة تنفيســـا عن مشـــاعر 
الإحباط أو اليأس التي يشعر بها الناس تجاه 
بعض الشخصيات السياسية أو تجاه ظروف 
اقتصادية وسياسية ســـيئة. فالنكتة قد تكون 
موجهة ضد شخص أو مجموعة أشخاص في 
السلطة مثلا أو ضد نســـق من القيم والأفكار 

السياسية أو الدينية، أو ضد جماعات أخرى، 
وقد تتم أيضا بهدف اللعب والمرح فقط.

ويشـــير شـــاكر إلى أن حـــس الفكاهة في 
ضـــوء التصورات العلمية الحديثة هو بمثابة 
اســـتجابة للمواجهـــة القائمـــة على أســـاس 
الانفعـــال، والتـــي توقف أو تعوق اســـتمرار 
الشـــعور بالشـــفقة أو الضيق الانفعالي، ومن 
ثمّ تقلل مـــن الانزلاق نحو المـــرض. إن حسّ 
الفكاهة يعمـــل على تدمير المشـــقة، أو حالة 
الضغط الخاصة بخبرة سلبية معينة، ومن ثمّ 
يقلل من تفاقم تأثيرات هذه الخبرة الســـلبية 

أو يحدّ من تحوّلها إلى حالة مرضية.

تلعب النكتة دورا مهما في مقاومة الاكتئاب والقلق والتخفيف من حدّة الغضب والإحباط 
من خــــــلال الوجود الضاحك مع الغير، إذ أنها تحقــــــق التواصل الاجتماعي بين الأفراد 
والجماعات، وخاصة في أوقات الأزمات حيث يتزايد إلقاء النكات مثلا مع تزايد الشعور 
بالأزمات والتهديد والحصار، وحتى في أوقات الاسترخاء والمرح أيضا، فالنكتة من هذا 
المنظور هي أســــــلوب لمواجهة الأزمات النفســــــية، وقد حظيت النكتة بالعديد من التعريفات 
التي قدمها فلاسفة وعلماء نفس وغيرهم، ويرى البعض أن النكتة تخفض من وطأة بعض 
القيود الاجتماعية، وخاصة ما يرتبط منها بالنواحي الغريزية، وخاصة الجنسية، وكذلك 

السلوكات التي تنظمها المجتمعات على نحو أخلاقي.

النكتة تشكل تنفيسا عن مشاعر 

الإحباط أو اليأس، التي يشعر بها 

النـــاس تجـــاه بعض الشـــخصيات 

السياسية أو تجاه ظروف سيئة

 ◄

الضحك فلسفة وأسلوب حياتي (لوحة للفنانة لينا رضا)

فتح باب الترشح للموسم السابع في مسابقة أمير الشعراء

صـــدر ديوان جديد للشـــاعرة الفلســـطينية المغتربة بتـــول أحمد القلا بعنـــوان «بتوليات} عن 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، والشاعرة من مواليد نابلس تعيش الآن في أستراليا.

نـــال الفيلـــم الإماراتي «ســـاير الجنة}، ســـيناريو وإخراج ســـعيد ســـالمين المري تقديـــر النقاد 

والجمهور، بعد عرضه في مهرجان الفيلم العربي، الذي اختتم في العاصمة الأردنية عمان.

معايير المبدعين ومعايير القراء

} معايير المبدعين، لا تتوافق في الكثير 
من الأحيان مع معايير الجمهور، وما يراه 

المبدع عملا استثنائيا، قد لا يجد قبولا لدى 
جمهور المتابعين.

هي معضلة كبرى يعيشها المبدع بين 
مشروعه الفني والذائقة السائدة، وهي 

معاناة قديمة، وقد حفظت لنا كتب التراث 
العربي الكثير من القصص الطريفة المنقولة 

عن أبي تمام وغيره من المبدعين الذين 
سبقوا عصرهم، وتجاوزوا ذائقة جمهورهم.

من ذلك، قصة حبيب بن أوس الطائي، 
الذي قيل له في إحدى المناسبات ”لم تقول 

فـأجاب من دون تردد ”لم لا  ما لا يفهم؟“ 
تفهم ما يقال؟“ وقصة إرسال أحدهم إلى 

أبي تمام قارورة وقال ”ابعث في هذه شيئا 
من ماء الملام“ فأرسل إليه أبوتمام قائلا ”إذا 

بعثت إليّ ريشة من جناح الذل، بعثت إليك 
شيئا من ماء الملام“. وكان المرسل يقصد 

البيت الذي يقول ”لا تسقني ماء الملام 
فإنني/ صب قد استعذبت ماء بكائي“.

وفي العصر المملوكي، الذي يصنف 
كعصر انحطاط في مسار تاريخ الأدب 
العربي، كان هنالك شاعر يدعى العلاء 
الصبيبي، وصفه المؤرخ صلاح الدين 

الصفدي بالجنون لأنه يكتب صورا غريبة، 
منها قوله ”هل لكم من شعور بأفاعي 

الشعور“.
ذائقة ذلك العصر لم تكن تستوعب 

صورة غريبة مثل ”أفاعي الشعور“، فكان 
الحكم على الشاعر بالجنون، حتى أن 
البعض كان يحرض الأطفال في سوق 

الخياطين بمدينة دمشق على اللحاق به 

وضربه بالحجارة وتعييره بالخبل.
وكان علينا أن ننتظر ستة قرون لكي 

يتقبل الجمهور عنوانا مثل ”أزهار الشر“ 
لإلياس أبي  لبودلير، أو ”أفاعي الفردوس“ 

شبكة.
وكان الراحل محمد خان يرى في 

فيلمه ”الغرقانة“ أكثر الأفلام قربا من 
حلمه السينمائي، فيه حقق تصوره للفن 
الخالص البعيد عن ضغط سينما الواقع 
التي صنف ضمن فرسانها، ومع ذلك لم 
يعبأ أحد بالفيلم حين عرض جماهيريا، 

ولم ينصفه حتى نقاد المجلات الفنية، الذين 
تمت قولبتهم ضمن نسق الذوق السائد، 

فضاع جهد المبدع، ودفن حلمه السينمائي، 
في وقت، ربما كان ينتظر تكريما من طرف 

النقاد على الأقل، يقترب من تكريم فيلم 
”المومياء“ لشادي عبدالسلام. الأمر نفسه 

حصل مع الشاعر محمود درويش، في 

منتصف السبعينات من القرن العشرين، 
حين كتب قصيدة ”الرمادي“، و“تلك 

صورتها وهذا انتحار العاشق“، وغيرها 
من قصائد تلك الحقبة اليتيمة. ويومها 
لم تحتف بهذه القصائد سوى نخبة من 

الشعراء المنتمين إلى تيار ما بعد الحداثي، 
فكان الخيار بين قصائد رفيعة ترضي شهوة 

الإبداع، وبين قصائد يصفق لها الجمهور، 
ولكن درويش، وبسبب موهبته الاستثنائية، 
ابتكر أسلوبه الذي أرضى الجمهور والنقاد 

في وقت معا.
سلطة الجمهور قد تكون مقبرة 

للإبداع إن خضع لها المبدع؛ إن الكثير من 
المبدعين خضعوا فماتوا، وآخرون نجوا، 
ولكنهم غابوا في أبراجهم العاجية، فكان 

الهروب من الموت إلى الغياب أشبه بهروب 
”الهيبيز“ من ضجيج المدينة إلى الغابات، 

بحثا عن حياة متحللة من القيود. 

تيسير خلف
كاتب من سوريا

باب الترشـــح لمســـابقة و
في موسمهما الشـــعراء“
2017، خـــلال الفتـــرة من
وإلى غاية 30 ســـبتمب
عبـــر البريـــد الإلكتر
و  .tcaabudhabi.ae
الإعـــلان عن تار
التمه المقابلات 
المترشـــح
تحكيــ
بعـــد
التس

”
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ في إطار الأسبوع الثقافي 
الصيني الذي تنطلق فعالياته 

احتفاء بصفاقس عاصمة الثقافة 
العربية، ألقى القاص التونسي 

عبدالرزاق كمون، الثلاثاء، عرضا 
من الحكايات المستوحاة من 

التراث الشعبي الصيني وذلك 
بالمقهى الثقافي ”باب المدينة“ 

بالمدينة العتيقة.

◄ أطلقت دار الشروق للنشر 
في القاهرة، تزامنا مع الذكرى 

العاشرة لوفاة أديب نوبل نجيب 
محفوظ، والتي تحل في 30 من 
أغسطس 2016، مسابقة نجيب 

محفوظ التي ستقام طوال شهر 
أغسطس.

◄  تنظم مؤسسة عشتروت 
للمعارض والمؤتمرات، حفلا 

لتكريم الكاتب والروائي سومر 
شحادة، الفائز بجائزة الطيب 

صالح العالمية للإبداع الأدبي عن 
روايته ”حقول الذرة“، وذلك يوم 5 

أغسطس الجاري في اللاذقية.

باختصار

تفاعل مأساوي

} لماذا نقرأ الرواية؟ ألنستكشف التواريخ 
والجغرافيات والأعلام والعادات، ونحصّل 
المعارف، أم لنفارق الوقائع إلى الخيالات، 

ونهيّئ أنفسنا للحلم؟ وهل قراءة الرواية 
فعل مجاوز لتقاليد حسيّة من قبل للوقوف 
أمام رفوف المكتبات، والجلوس للمكاتب، 

والتمدد على الأسرة  لتصفح الورق، 
وملاحقة المقاطع والفصول، والشرود في 

أوهام يقظة؟
طرحت ما يشبه هذا السؤال على زملائي 

في ندوة ”الرواية العربية وآفاق الكتابة 
الرقية“ التي التأمت الأسبوع الماضي 
بموسم أصيلة الثقافي، كانت القناعات 

تتوزعها رؤية متحمسة لما يمكن تسميته 
بالرواية التفاعلية، وأخرى لا ترى في هذا 

المنزع الشكلي المستحدث سوى موجة 
تجريبية عابرة. بيد أن الجميع كان على 

اعتقاد راسخ بأن الكلام عن هذا النوع 
الروائي، عربيا، يفوق كمّ ما أنجز من 

نصوص، والمرة الوحيدة التي أعلن فيها 
عن جائزة للرواية التفاعلية العربية، عرفت 
ترشّح عمل وحيد، ما يدفع إلى التفكير بأن 
هذا المنتوج الإبداعي الرقمي تنطبق عليه 
إلى حد كبير تسمية الظاهرة النصية ”ما 

قبل الرقمية“ (بتعبير سعيد يقطين) أكثر من 
النص التفاعلي.

وبالعودة إلى سؤال الدافع إلى قراءة 
الرواية، نجد أن الرواية التفاعلية سعت منذ 
البداية إلى تحويل السفر المرئي إلى متاهة 

تحدوها رغبة في الاستكشاف لا تحصيل 
المتعة، وهي شيء قريب من تشعبات الشبكة 

العنكبوتية التي تنبني على لعبة الإفضاء 
من الأصول إلى الفروع، وعبور البوابات 

والمواقع، دونما حد ولا نهاية، فتتحلل 
طاقات الفتنة السردية وتستنزف.

هل لذلك صلة بكون هذا النوع الروائي/
المابعد حداثي لا صلة له في الأساس بمبدأ 

القارئ وإنما بالمبحر/الزائر الذي ليس 
بإمكانه تقسيط يوميات القراءة وترتيبها، 

وإنما الانجراف وراء خيوط الترابط 
المضللة؟، لا أملك جوابا بعد. ما أعرفه هو 
أن الرواية العربية التي اتصلت بالمجتمع 

الحديث وبالمطبعة، تمكنت من تحويل 
العوالم الرقمية والكمبيوتر والإنترنت 

ومواقع التواصل الاجتماعي إلى موضوع 
أثير للتأمل والتفكير وتخييل اللعنات 

ومفارقات الإنسانية قبل أزيد من عقد من 
للسعودية  الزمان، منذ رواية ”بنات الرياض“ 

رجاء الصانع التي طبعت العشرات من 
المرات ونقلت إلى لغات شتى، إلى رواية 
”هوت ماروك“ التي صدرت في هذه السنة 
للمغربي ياسين عدنان وقد نفدت طبعتها 

الأولى في أسابيع قليلة. كان الموضوع 
واحدا هو هذا العالم الشبكي المرعب الذي 

حول ”التّفاعل“ إلى لعنة بجوهر مأساوي.
وفي كتاب ”الروائي الساذج والحساس“ 

يتحدث أورهان باوموق عن أننا نقرأ 
الرواية سواء اشتملت على الكثير من السرد 
والأحداث أو على مجرد عوالم  وصفية، دائما 

بنفس الطريقة، سلوكنا المعتاد هو تتبع 
أحداث القصة ومحاولة اكتشاف المعنى، 

أي أننا لا ننشغل بغير الكلمات المخطوطة، 
فتتجلى لنا دوما كبلورات نسعى إلى 

تقليبها وإعادة تقليبها، وفي كل مرة تعكس 
لنا وجوها جديدة للحقيقة. 

شرف الدين ماجدولين

ل

كاتب من المغرب

توفي الكاتب والشـــاعر الروســـي الأبخازي الأصل فاضل إسكندر عن عمر ناهز الـ86 عاما. ويعد 

إسكندر من أبرز كتاب الأدب الساخر على غرار جوجول وشدرين.

«مئوية مجلي في  قدم الشـــاعر اليمني سلطان مجلي تسجيلا صوتيا لقصيدة جديدة وسمها بـ

تاريخ اليمن المتجلي}، وتتمحور حول واقع اليمن وأحداثه الراهنة.

  

خالد حماد 

} بيـــوت مهدّمـــة وأخـــرى مهجـــورة، قنابـــل 
ومفخخات، صرخـــات مكتومة، ودماء تكســـو 
ملابس الغرقى، الشـــاعر هنا ولد على مشـــانق 
صباحـــات الحروب ورأســـه محنـــيّ، وهنا من 
هذه العناصر اتخذت جماعة ميليشـــيا الثقافة 
الشعرية العراقية أرضا لها لتقول للعالم ما آل 

إليه من خراب.

الفرد والجماعة

بما أن الإبداع فعل فردي بالأســـاس نســـأل 
الشـــاعر والمســـرحي أحمد ضياء عن إمكانية 
تطويعه لرايـــة جماعة، إذ من الممكن أن يفقده 
هـــذا جزءا مهمّا من بنيته الفنية؟ ويؤكد ضياء 
هـــذه الرؤيـــة، حيث يقـــول ”بالضبـــط الإبداع 
كمـــا ذكرت هـــو إبداع فردي، لذلـــك أخذنا على 
أنفســـنا أن يكون تصوير كل فرد في ميليشـــيا 
الثقافـــة بمعـــزل عـــن الآخر حتـــى لا يكون في 
المسألة شيء من الحساسية، فحسب بياناتنا 
الســـابقة أكدنـــا على هذه المســـألة تحاشـــيا 
للوقوع في مطب ’القطيع“. فالمثقف هنا يجب 
أن يبـــرز ذاته كمنتج للفعل، لذا فقد اتخذنا من 
تجاربنا دليلا على ما أسســـنا له في مشاريعنا 
وللمتلقـــي الحكم على هذا الأمر من خلال تتبع 
مســـار انطلاقنا في ميليشـــيا الثقافة إلى غاية 

اليوم“.
ويضيف ”لا يولد الإبداع إلا بأمر فردي وما 
الجماعة التي أسســـناها إلا حركة ضد الساكن 
والمهمل وهي ضد الواقع ولكنها تتماهى معه 
أيضـــا، غرضها تســـليط الضوء على مســـألة 
الانتهاك الذي تتعرض له الإنســـانية في بلدنا 
الأغـــر، طامحة إلى تعديل أو تغيير ســـلوكيات 

القتل والموت إلى الحب والألفة“.
وحـــول اســـم الجماعة ”ميليشـــيا الثقافة“ 
ودلالته، يوضح ضيـــاء قائلا ”أن تكون في بلد 
موبوء بالمـــوت، بالقتل، بالدمار، بالأســـلحة، 
التي يملكهـــا صغيرهم قبل كبيرهـــم، لا بد أن 
تتخـــذ موقفا مـــن هـــذه التراتبـــات والعوالق 
الأساســـية البصرية التي تشاهدها، وأن يبرز 
وعيـــك وســـط انهيـــار منظومة أساســـية تبدأ 

وتنتهي بالمـــوت، وتنتج لديـــك أفعالا مغايرة 
للســـائد والمترامي، هذا هـــو الموضوع الذي 
عملنا عليـــه، وأغلب الأمور فـــي ذاكرتنا تعنى 
بهذا الشـــيء. المناطق التي نسير فيها يوميا 
أصيبت بانفجارات مختلفة حتى بدأنا نعتاش 
على فكرتهـــا في نصوصنـــا، ومحاولة نقل ما 
نكتـــب إلى شـــعرية الحدث، وهـــو الفعل الذي 
اتخذناه مســـارا رســـميا في خلجـــات وإمكان 

قراءاتنا الأدائية“.
ويتابع ضيفنا حديثه عـــن التحديات التي 
واجهوهـــا، مؤكـــدا أن على الشـــاعر أن يكون 
لســـان عصره بدل أن يتعالى عليه، لذا أسسوا 
هذا الأمر لكي يتماهوا معه لا لأجل شـــيء آخر، 
لكن هناك الكثير مـــن التحديات التي تعرضوا 
لهـــا، فالآخر يرغب فـــي أن يطيح بخطابهم في 
حين أنهم يســـعون إلى إنتـــاج خطابهم الضد، 
وأن يودعوا الســـاكن، فلم تعـــد برأيه، القاعات 
الشعرية والجمهور يمثلان المثقف في المسار 
الأول، ولكـــن الجمهور الحقيقي الآن هو الذات 
بالشـــكل الأول ومـــن ثمـــة الفيســـبوك كموقع 
للتواصـــل الاجتماعي يعتمد عليه الفرد لانتقاء 
جمهوره، ومن جهة أخرى يلفت الشاعر إلى أن 
التسمية تشـــكل معوقا أساســـيا وذات دلالات 

مهمة، وهناك من اتفق عليها ومن لم يتفق.

شعرية الحدث

التجريـــب والغرائبيـــة وطبائع الدهشـــة، 
كلها صور حملتها ميليشيا الثقافة في طياتها 
مع نصـــوص مصورة، لكن أحمـــد ضياء ينفي 
عـــن الجماعة صفة الغرائبيـــة، ويقول ”لم نكن 
غرائبييـــن بالمعنى المراد للكلمـــة، وإنما هو 
جزء واقع نمارســـه يوميـــا، إذ نحن صورة من 
هذا الواقع ولن نكون غير ذلك، فما مارسناه لم 
يكن فيه أي جانب تزويقي، منذ اللحظة الأولى 
التي انطلقنا منها وإلى الآن، وهذه هي مرحلة 
تجديـــد الفنـــون ومزاوجتها، حيث لـــم نؤمن 
بفصلها المعتاد بل انغمسنا وإياه في برنامج 

واحد يعالج الهمّ ويعكســـه“. ويتســـاءل ضياء 
معنا عن المراد بالتجريب؟ وهل يجب أن نحدد 
وجهة نظرنا في هذه المفردة ومن يطلقها على 
من؟ ويعتقد أنها أسئلة رئيسة تتموضع في لب 
الاشتباك المفاهيمي للمفردة إلا أنه يجده الحل 
الأفضل للخروج عن الساكن والنسقي، ولإنجاز 
حوا ذاكرتهم من عطبها الطفولي  هذا الفعل سرَّ
والتجأوا إلى الغور عبر بناء ســـد يأخذ بعين 
الاعتبار حالة الوعي ويعمد إلى الســـير عليها 
عبـــر أقانيم اللحظة الشـــعرية، أو ما يســـميه 

شعرية الحدث الوقتي.
ونسأل ضيفنا عن تمازج النص بالصورة، 
وهو الأســـلوب الـــذي تعتمـــده الجماعة، فهل 
نخضع نصوصهم للشـــعر فحسب عندما نخلع 
عنهـــا الصورة؟ ليجيبنا بـــأن النص والصورة 
هما عمـــل متكامـــل، ويقـــول ”ربّما هنـــا تبدأ 
الإشـــكالية المركزية، هل نحن شعراء فاشلون 
نتعكز على الصورة لإيصال خطابنا الشـــعري 
والمفاهيمي المراد منه مركزة الواقعة الشعرية 
التي حدثت؟ أجده من اليســـير جدا أن نســـرق 
الصورة مـــن تلافيف البيت الشـــعري ونذهب 
لتفكيك النص والاشتباك مع بعده كنص شعري 
خال من البروفة الصورية، ومن ثمة نذهب إلى 
الاشـــتباك مع الصورة بعدهـــا كخطاب بصري 
يبيّـــن مرحلـــة حجاجية تعتمد على أساســـين 
هما الباث والمتلقـــي، فالجدير بالذكر هو عدم 
الفصل بين ما أسلفت سابقا لئلا نصاب بدوار 
الأجناسية بل يجب أن نجعل من هذه العتبات 
مركزا طبوغرافيا يحتوي اليومي والهامشـــي 
في إطـــار مرحلة النـــص زائد الصـــورة لبيان 

حتمية الحالة وتماثلاتها التوثيقية“.
ونســـأل أحمد ضياء كشاعر ومسرحي عما 
أغواه بفكرة الدخول إلـــى جماعة ما دام قادرا 
على تحقيق رؤيته كفرد، ليقول ”أنا شاعر قبل 
أن أكون مســـرحيا، لم أنضـــم تحت جماعة بل 
أسســـت مع البعض هذه التسمية وبالتالي أنا 
والآخرون مـــن جيل واحد في حـــال لو تكلمنا 
عـــن مرحلة الأجيال، ولكن هذا الشـــيء أرفضه 

رفضا قاطعا، فالمنجز الحقيقي يتعلق بالنص 
لا بالجيـــل. الأمر واضح للكثيـــر بأننا نجلس 
فـــي مقهى ’الجندول‘ نقيم أمســـيات شـــعرية، 
نتحـــاور فـــي أمـــور مفاهيمية، نلخـــص كتبا، 
نشتبك معرفيا، نمثل معا، نخرج معا، ببساطة 
كنّا في ورشـــة يومية تسودها المحبة والألفة، 
وميليشـــيا الثقافة نتاج هذه الورشة وعمادها 
الراكز، ومنذ بدأنا بالأمر لم تكن الأفعال تقتصر 
على أحد وأنا أســـميها مرحلة البراءة الفعلية 
للكتابـــة، ومن ثمة بـــدأ التنمر على ميليشـــيا 
الثقافة وبدأنا نســـمع كلاما لا أعتقد أنه ملائم 
بأن يقـــال بحق هـــذا التقـــدم الذي شـــهدناه، 
والجدير بالذكـــر أن المشـــاريع الجديدة التي 
قدمناها هي المســـار الحقيقـــي لتثبيت رؤانا 
التي انطلقنا وأسســـنا لها فـــي بادئ الأمر أي 
فردية الشاعر، فالشـــاعر هو الوحيد المسؤول 
عـــن نصه وعن ميكانيزمات التشـــكل الصوري 
له، ومـــن ناحية أخرى فإن المجال واســـع في 
ميليشيا الثقافة فذراعاها مفتوحتان لمن يرغب 
بالدخول إليها شريطة أن يكون واعيا بما يقوم 

به ومؤمنا بالطرح الذي تعمده وتتبناه“.
ويضيـــف الشـــاعر ”نحن العيـــن الراصدة 
لســـلوكيات الإنســـان وهيمنتـــه اليومية، فهو 
القاتل والمســـتأجر العنيد، الذي يبني سلطته 
فـــوق رؤوس الفقـــراء، الشـــاعر في ميليشـــيا 
الثقافـــة مدرك لهـــذا الهم اليومـــي وهو يعالج 
بحـــر البوح من أفئدة الموتـــى المترامين على 
عمارتنـــا بأوصـــال متقطعـــة أو الغرقى الذين 
لا حـــول لهم ســـوى أنهـــم ودوا العيش بحياة 

كريمة“.

ــان - فـــي نـــدوة حواريـــة اختتمت بها  } عمّ
ورشـــة حول الكتابة الإبداعية نظمتها الجائزة 
العالمية للرواية العربيـــة ”البوكر“، بالتعاون 
مع مؤسســـة عبدالحميد شومان، في العاصمة 
الأردنيـــة عمّـــان، وأدارتهـــا فلـــورا مونتانارو 
منســـقة الجائزة، تحدث المشـــاركون فيها من 
أمثـــال الناقد العراقي عبداللـــه إبراهيم محكّم 
الجائزة، والروائية الفلســـطينية سحر خليفة 
والشـــاعر والروائي الأردني إبراهيم نصرالله، 
عن جملة من القضايا تتعلق بالســـرد الروائي، 
منها الســـرد النســـوي وخصائصـــه، وعلاقة 

الرواية بالفنون الأخرى.
الناقد إبراهيم قال عن الســـرد النسوي إنه 
يكون ســـردا نســـويا إذا ما توفـــرت فيه ثلاثة 
عناصر هي: الرؤية الأنثويـــة للعالم، الاحتفاء 
بهويـــة المـــرأة، والنقـــد الجـــذري للمنظومة 
الأبوية الذكورية. ورأى أن الســـرد النسوي هو 
النص الذي يزعزع مظاهر السبات عند القارئ، 
فيخـــرج وقد تغيّرت نظرته إلى العالم. وشـــدد 
علـــى أن موضوع الرواية ليس هـــو المهمّ، بل 
كيفية صياغته وأســـلوب سرده، وأشار إلى أن 
السرد الروائي انفتح على شؤون الحياة كافة.

وفيمـــا يتعلق بعنصر المـــكان في الرواية 
وصـــف الروائي نصرالله بعض الروايات التي 
تتحدث عن مدينة ما، أو عن أماكن أخرى، بأنها 
تشعر القارئ كأنه يقرأ ”كتابات سياحية“ تتبع 
الجغرافيـــا كمـــا هي دون الغـــوص في عمقها، 
مؤكـــدا أن الكتابة عن مكان مـــا يجب أن تحفر 
في ثناياه وتكشف عن مكنوناته، بحيث يعتقد 

القارئ أنه لم يكن يعرف ذلك المكان مسبقا.
وفي إجابتها على تساؤل حول الموضوعات 
التي لـــم يقاربها الســـرد العربي لفتت ســـحر 
خليفـــة إلـــى أن الروايـــة العربيـــة تناولت كل 
قضايا الحياة التي تهم الإنســـان العربي مثل 
قضايا السياسة والمرأة وغيرها، واستطاعت 
أن تغطـــي ميادين مختلفة، باســـتثناء الميدان 
العلمي، لا ســـيما الخيـــال العلمي الذي تناوله 
الروائيـــون في الدول المتقدمة، وذهبت إلى أن 
الأدب بشكل عام، والرواية بشكل خاص، يشكّل 
انعكاســـا للحياة والمجتمـــع، واعترفت بأنها 
تفضّل كتابة حوارات الشخصيات الشعبية في 
رواياتها باللهجة العامية لإضفاء المصداقية.

وكانت ورشـــة الكتابة الإبداعيـــة للجائزة 
العالميـــة للروايـــة العربية قد عقـــدت دورتها 

الأولـــى خلال منتصف شـــهر يوليـــو الماضي 
في منطقة ”البتراء“ الأثرية بالأردن، بمشـــاركة 
عشـــرة كتّـــاب واعدين مـــن الأردن، فلســـطين، 
العراق، الجزائر، والســـودان، تتراوح أعمارهم 
بين 27 و41 عاما، رشّـــحهم أعضاء سابقون في 
لجـــان التحكيم نظـــرا إلى امتلاكهـــم لمهارات 
إبداعية لافتة وواعدة. وقد أجرى المشـــاركون 
نقاشـــا في ما بينهم لنقـــد أعمالهم، إلى جانب 
مناقشـــة بعـــض القضايـــا الأدبيـــة العالميـــة 
المطروحـــة حاليا، وستنشـــر الأعمال الجديدة 
المنجـــزة خلال الورشـــة باللغـــة العربية على 
موقعي الجائزة ومؤسسة عبدالحميد شومان.

وكشـــفت فلورا مونتانارو أن هذه الورشة 
تمنح الكتّاب الشـــبّان الموهوبين فرصة نادرة 
للتركيز على الكتابة في مكان ســـاحر ومعزول 
بيـــن رحاب مدينـــة البتراء، ومناقشـــة تقنيات 
الســـرد الحديـــث وقضايـــا أدبيـــة عامـــة مع 
أصحاب الحرفة نفســـها، وذلك تحت إشـــراف 
كتاب ونقاد مخضرميـــن وصلت رواياتهم إلى 
مراحل الجائـــزة الأخيرة، أو كانـــوا في لجان 
اب  تحكيمهـــا. كما أنها تهدف إلـــى إعطاء الكتَّ
فرصـــة تمكنهم مـــن العمل على كتابـــة أعمال 
روائيـــة أو قصصية جديدة، أو تطوير أعمالهم 

التي لم تُنشر بعد.

[ أحمد ضياء: المنجز الحقيقي يتعلق بالنص لا بالجيل
مازالت ميليشــــــيا الثقافة التي أسســــــتها 
مجموعة من شعراء العراق قبل عام مضى 
تقوم بدورها في رصــــــد ما يجري بمدينة 
الشــــــعراء، عبر الذهاب بالنص الشــــــعري 
إلى أقاصي منابر القتل، فالصورة القاتمة 
المشغولة بالانفجارات والمشانق هي جزء 
مكمّل وأساســــــي لتجربة ميليشيا الثقافة. 
التقت بالشاعر والمسرحي أحمد  ”العرب“ 
ــــــاء أحد مؤسســــــي جماعة ميليشــــــيا  ضي
الثقافة للحديث حول هذه الجماعة، ودور 
الجماعات الشعرية في إثراء راهن المشهد 

الإبداعي في العراق.

ــــــزة العالمية للرواية العربية ”البوكر“ بالتعاون مع  تعــــــد الندوة الحوارية التي تنظمها الجائ
مؤسسة عبدالحميد شومان، امتدادا للورشة السنوية التي تعقدها الجائزة في الإمارات 
والتي تجمع كتّابا موهوبين من البلاد العربية، وتوفر لهم فرصة لصقل مهاراتهم الكتابية. 

نسلط الضوء على الإنسان

نقاش حول الرواية العربية

«ميليشيا الثقافة} تستلهم الواقع العراقي وهي ضده

السرد الروائي في ندوة حوارية لجائزة البوكر العربية

الأدبيـــة  الورشـــة  مثـــل  الجماعـــة 

لا  الأفعـــال  أن  الراكـــز،  وعمادهـــا 

تقتصر على أحد ويمكن تســـميتها 

مرحلة البراءة الفعلية للكتابة

 ◄

الإبداع لا يولد إلا بأمر فردي وجماعة 

بالفرد  تــؤمــن  الــثــقــافــة  ميليشيا 

وتـــؤســـس لــحــركــة ضـــد الــســاكــن 

والمهمل

 ◄
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} اعتاد جمهور السينما العربية بشكل 
عام، على نوع بسيط ومبسط من الحبكات 
الفيلمية التي شاعت في الغالبية العظمى 

من إنتاجات السينما العربية، الأمر 
الذي ترك تأثيرا واضحا على ذوق هذا 
الجمهور، كما قلل كثيرا من قدرته على 

استقبال الأعمال السينمائية الأكثر تعقيدا 
وتركيبا في الفن السينمائي.

وعندما نقول ”التعقيد“، فليس 
المقصود أن يكون العمل السينمائي 

معقدا في موضوعه، يميل إلى الغموض 
والإبهام ويستغلق على الأفهام، بل 

المقصود أن يتمتع الفيلم بما يعرف 
بـ“تعدد المستويات“، وبشخصيات ذات 
أبعاد عميقة، تجعل صورتها المنطبعة 

على الشاشة تتسلل إلى الجمهور ليتعرف 
فيها على ما لا يراه عادة في الواقع إذا 

اكتفى بالتطلع إلى هذه الشخصيات من 
السطح الخارجي.

إن البناء الفني المركب الذي لا يكتفي 
بقشور المواقف والشخصيات والأحداث، 

ولا يختزل الشخصيات في عدد من الرموز 
والمعادلات الساذجة المباشرة التي يمكن 
للمتفرج أن يترجمها على الفور ويتعامل 
معها طبقا لما هو مختزن في ذاكرته من 

صور وقوالب نمطية اعتاد عليها، هو 
البناء الأكثر جمالا ورونقا وسحرا، والذي 

يكمن جماله في تفاصيله الدقيقة، وفي 
ما يمكن أن توحي به هذه التفاصيل من 

أفكار تدفع إلى التأمل والتفكير بعيدا عن 
التفاعل الانفعالي المباشر مع الحبكة 

المصنوعة، هذا البناء المركب هو ما يمنح 
السينما قدرتها على التطور والإدهاش.

لا شك أن غياب مفهوم راق لاستقبال 
الفيلم السينمائي، هو ما يجعل الغالبية 

العظمى من أفراد الجمهور، وعددا 
كبيرا ممن يعتبرون أنفسهم ضمن نقاد 
السينما أو المتعاملين معها، يرحبون 
بحماس مثير للدهشة، بأفلام يمكن لأيّ 
دارس حقيقي للفن السينمائي، سبق له 

الاطلاع على الأعمال المرموقة في تاريخ 
السينما، من عصر الفيلم الصامت حتى 

اليوم، وتوقف أمام المحطات الأكثر بروزا 
وتأثيرا في مسار تطور هذا الفن، واستفاد 

من بعض المصادر النظرية، أن يدرك 
مدى الضحالة والسطحية في مثل هذه 

الأفلام التي ينبهر كثيرون بها ويروجون 
لها، ويتوقفون طويلا أمام ما تأتي به 

من معجزات زائفة، وذلك طبقا لمفاهيم 
مستقرة مسبقا لدى هؤلاء عن الجرأة في 

توجيه الانتقادات الاجتماعية، أو الحديث 
عن الثورة، والربيع العربي، وتعرية 

السلطة، والاجتراء على المحظور، وكلها 
أقوال ثابتة تغيب عنها الرؤية العلمية 

التحليلية، فالمهم كيف يصوغ السينمائي 
أفكاره، لا كيف يجترها من خلال أشكال 

بدائية مبسطة.
المشكلة الأخرى تتمثل في أن القادمين 

الجدد إلى مجال الكتابة عن الأفلام، من 
مجالات أخرى، ربما كانت ترتبط بالشعر 

أو بالأدب، أي بكتابة الخواطر الحرة، 
ينقلون طريقتهم الانطباعية ونظرتهم 
الخاصة للعالم، إلى ما يسقطونه على 

الأفلام التي يشاهدونها ويكتبون عنها، بل 
ومعظمهم يحوّل نقد الفيلم السينمائي، 

إلى شكل أقرب إلى كتابة القصة القصيرة 
التي يخلقونها من انطباعاتهم الشخصية 

الخاصة التي قد تنطلق من تفصيلة 
صغيرة داخل الفيلم، ربما لا تكون لها 

أهمية كبيرة، حيث يتوقف أمامها طويلا، 
ويبني عليها تصوره لمغزى الفيلم دون 
أن يقيم وزنا لسياقه السردي أو لشكله 

الجمالي. والغريب أن الأفلام الرديئة فنيا 
والمفككة دراميا والتي تفتقر حتى إلى 
المستوى الأولي في السرد السينمائي، 

يجدها الكثير ممن يسطرون المقالات 
الصحافية السريعة، أعمالا ”عظيمة“، 

يتعاملون معها بالعاطفة المباشرة 
المتدفقة والحماسة الشخصية، دون أن 

تستطيع هذه الأعمال أن تصمد للمقارنة 
أمام الأعمال السينمائية الراسخة التي 

يتفق عليها النقاد والمؤرخون في العالم، 
بل ودارسو السينما والسينمائيون الذين 

يتمتعون بثقافة سينمائية حقة.
إن تحويل المقال النقدي إلى قصة 

قصيرة، قد يكون ابتكارا طريفا، وقد يكون 
شكلا أو نوعا أدبيا يثير اهتمام البعض، 
ولكن لا يجب أن يصدّق كاتب وكاتبة مثل 
هذه المقالات، أنهما كتبا نقدا سينمائيا، 

ففي مثل هذا الادعاء تضليل شديد، 
والأفضل أن يعتبرا هذا النوع من الكتابة 

مجرد استلهامات أو خواطر خاصة، 
أو تداعيات جاءت من مشاهدة فيلم ما، 

وسيكون هذا أفضل كثيرا للسينما وللنقد، 
بل وللكاتب نفسه.

سذاجة الحبكة

وسذاجة الكتابة
[ موسيقار مجدد يمزج الجاز بالموسيقى الإلكترونية ليغني الحالة السورية

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

أرام

} يفتتح الفنان السوري الشاب يزن الهجري 
فـــي حواره مع ”العرب“ حديثـــه قائلا ”أبحث 
عـــن الموســـيقى فيما أبحـــث عن نفســـي من 
خلالها“، ويضيف ”في البداية لم أختر الرسم 
والموسيقى بشكل عقلاني مقصود، بل كان ذلك 
مجـــرد ميل طبيعي وقوي تجـــاه عالم روحي، 
غير مادي وغير محســـوس، يحمل الكثير من 
الاحتمـــالات في التعبيـــر والحرية والغموض 
والســـحر، مقابـــل العالـــم الواقعـــي الرديء 

والقاسي والرمادي والممل“.
هكـــذا إذن بدأت طفولة يـــزن الهجري مثل 
حلـــم، حيـــث كان ذلك الطفل برفقـــة أبويه في 
وارسو، حينما كان يشاهد موسيقيين يعزفون 
شـــوبان في حديقة حملت اســـمه، ثم ما لبثت 
أســـطورة شـــوبان أن اســـتحوذت علـــى عقل 
ومخيلة الطفـــل الذي كانه آنذاك، وحملته إلى 

تعلم البيانو، وحلم أن يصبح عازفا.
يتذكـــر ضيفنا ذلك، ويقـــول ”في طفولتي 
المبكـــرة تأثرت بموســـيقى فريدريك شـــوبان 
وبشـــخصيته تحديدا عندما كنت في وارســـو 
مع والديّ، لما كانا يدرســـان الفنون والعمارة 
حينهـــا، وكنـــا نجلس لنســـتمع إلـــى عازفي 
البيانو وهم يعزفون موسيقى شوبان بالقرب 
من تمثال كبير له، يقومون بذلك مجانا للناس 
المجتمعين في حديقة حملت اســـمه، ولا سيما 
قصتـــه المؤثرة حين أوصـــى أن ينقل قلبه بعد 
موته من منفاه في فرنســـا إلى قلب كنيسة في 

وارسو موطنه الأصلي“. 

البحث عن الذات

يزن الهجري فنان شـــاب طمـــوح وممتلئ 
بالأحـــلام والرغبـــة بالتغيير والتجـــاوز، كان 
يقيم في دمشـــق مع والديـــه، كان أبوه نحاتا 
وأســـتاذا فـــي كلية الفنـــون الجميلـــة، وأمه 

فنانة مولعة بالفن، وكانت أيضا أســـتاذة في 
قســـم الســـينوغرافيا بالمعهد العالـــي للفنون 

المسرحية في دمشق.
هكـــذا إذن نشـــأ يـــزن الهجري فـــي بيئة 
مأخوذة بالفن بكل أشكاله تقريبا، مما أثّر في 
وعيه وذائقته وتكوين شـــخصيته في ما بعد، 
عن هذه النشأة يتحدث يزن الهجري قائلا ”في 
الموسيقى والفن عموما إمكانيات لا حدود لها 
فـــي التعبير وإلهـــام الناس وتغييـــر حياتهم 
نحو صـــورة أجمـــل وأكثر حقيقـــة وصدق“. 
أما عن اختياره الشـــخصي، فيقول ”الســـبب 
الأهـــم هو أن الموســـيقى تجعل لحياتي معنى 
وترويها كقصـــة“، يتذكر ضيفنا أنه طرد ذات 
يوم من المعهد العربي للموســـيقى في دمشق 
عندما كان صغيرا، لأنه كان يصنع موســـيقاه 
الخاصة، بدلا من واجباته المدرســـية، ويتابع 
”بعد ســـنوات من الدراسة والعمل والتجريب، 
تخرجـــت من كلية الفنون الجميلة في دمشـــق 
وقبـــل افتتاح أول معرض رســـمي للخريجين 
بيومين أغلق المركز الثقافي الفرنســـي نهائيا 
بســـبب الأحداث الجاريـــة في ســـوريا.. لكن 
اهتمامـــي بالموســـيقى قادني مـــن جديد إلى 
المعهـــد العالـــي، فدرســـت لعامين ثـــم تركته 
وســـافرت إلى بيروت بســـبب تفاقم الأحداث 

ذاتها“.
بعد أن قدم عدة حفلات في دمشـــق، سافر 
الهجري إلى بيروت، بسبب الحرب السورية، 
وهنـــاك أنشـــأ فرقـــة موســـيقية، مـــع بعض 
أصدقائـــه، حيـــث كان هو من يؤلـــف الأغاني 
ويكتب الموســـيقى، ويغني أيضا مـــع فرقته، 
يتحدث عن تلك التجربة قائلا ”بعد سفري إلى 
بيروت أسســـت أول فرقة جدية مع موسيقيين 
من لبنان وســـوريا وأميركا حملت أول اســـم 
خطـــر على بالي حينها وهو «هات لنشـــوف»، 

وكانـــت تقدم بوب روك مـــع تلوين جاز وتأثر 
بموسيقى الفولك، والفرقة ذات طابع مسرحي 
مـــن حيـــث الشـــخصيات والأفـــكار والمكياج 
والأداء الذي يمكن تســـميته بـ«الكاباريه»، مع 
تأثر كبير بالمسرح الغنائي العالمي والأميركي، 

لكن بلغة عربية محكية.
كانـــت أغاني يـــزن حينها تحمل رســـائل 
اجتماعيـــة نقدية سياســـية عبر شـــخصيات 
مســـرحية متخيلة، لكـــن الفرقـــة توقفت بعد 
عدة عروض ناجحة في مســـارح ومهرجانات 
في بيروت، بســـبب ظـــروف اللاجئـــين، دون 
تســـجيل ألبوم، ثم ما كان للفنان الذي شـــكل 
اليوتيـــوب مجال حيوي لموهبتـــه، إلاّ أن حزم 
أمتعته، والتحق بعائلته التي أســـعفها الحظ 

في الوصول إلى أميركا.
يقـــول ضيفنـــا ”بعد وصولي إلـــى أميركا 
كتبت ولحنت وغنيت «نشـــيد الشهداء» تحت 
تأثير تصاعد الألم الســـوري وهو عمل مهدى 
إلـــى كل ضحايا ســـوريا، قدمته تحية لهم، ثم 
بدأت بالعمل على الموسيقى الإلكترونية وبما 
فـــي ذلك أغنية «أوقف هذا العالم» والتي تمثل 
بالنسبة إليّ صرخة شعرت أني بحاجة إليها 
في بلد رأســـمالي بـــارد ومادي اســـتهلاكي، 
وأخيـــرا «المطلـــوب رقم 13» وهـــي قطعة جاز 
إلكترونـــي تحكـــي قصـــة متخيلة لشـــخص 

معارض عائد إلى سوريا“.
 

هوية متجددة

الإنســـان يصنع هويته كل يوم ويجددها عبر 
عملـــه وإنتاجـــه ولا يرثهـــا بشـــكلها الجاهز 
النهائـــي، هكـــذا يشـــرح ضيفنـــا الهجـــري، 
ويضيـــف ”الفنون مرتبطـــة ببعضها وتغذي 
وتلهم بعضها، فاللوحة تقول ما لا تســـتطيع 

أن تقولـــه القصيـــدة، والأغنيـــة تقـــول مـــا لا 
تستطيع قوله اللوحة وهكذا“.

ويستأنف ”أحب أن أرمي نفسي في تجارب 
جديدة، وأحاول التفوق على نفســـي بالدرجة 
الأولى، قـــد أنجح في ذلـــك أو أخفق، لكن من 
الصعوبة تأتي المتعة وكما يقول أينشـــتاين: 
الحياة مثل قيادة الدراجة، لكي تبقى متوازنا 

يجب عليك الاستمرار في المتابعة“.
يعمل حاليا الفنان الهجري على مشـــروع 
إنجاز ألبوم موســـيقي غنائـــي يحمل عنوان 
”نبـــي من قـــزاز“، بدعـــم وتمويل مـــن ”آفاق“ 
الصنـــدوق العربـــي للثقافـــة، ويتحـــدث عن 
هذه التجربـــة التي يخوضها، قائلا ”أســـعى 
إلى تطوير أســـلوبي الموســـيقي في التوزيع 
عبر البحث في موســـيقى الجاز والموســـيقى 
لخلق  عناصرهمـــا  واســـتخدام  الإلكترونيـــة 
موســـيقى وأغنيـــة عربيـــة معاصـــرة تعالج 
مواضيع عديدة مثل الغربة، الســـفر، اللجوء، 
الانتمـــاء، الحـــب، الحريـــة وبالطبـــع الحالة 
الســـورية اليوم بكل ما تحمل مـــن تراجيديا 

إنسانية عابرة للقارات“.
وفي ملاذه الجديد اليوم، قد تتاح  له رؤية 
مغايـــرة، أو أكثـــر موضوعية، عبر معايشـــته 
لتجارب وعلاقات إنســـانية متعددة، واطلاعه 
على ثقافات متنوعـــة، وفي خضم حديثنا عن 
حال العرب اليوم، ولا ســـيما في بلاد اللجوء 
والاغتـــراب يختم يزن الهجـــري قائلا ”أعتقد 
أننا كعـــرب مقيدون فـــي ســـلوكنا وثقافتنا، 
وتمارس رقابة شديدة على كل نشاطاتنا حتى 
البســـيطة منها؛ رقابه دينية وسياســـية، تهم 
وتخويـــن، ويصح أن نقول إن الثقافة العربية 
اليوم ليســـت ثقافة مدنية، بل عسكرية عنيفة، 
وفي باطنها ثقافة دينية مكبلة غير حرة لتقول 

ما يجب قوله“.

يزن الهجري: الألم يصنع الفنان والفن يجدد الهوية

يشكل الفن لدى الفنان يزن الهجري حالة 
متعددة الجوانب، من الفن التشكيلي، إلى 
ــــــاء والتأليف، وكذلك  الموســــــيقى، إلى الغن
التصوير الضوئي، والفيديو آرت، وصولا 
ــــــة، كل ذلك في  إلى الموســــــيقى الإلكتروني
مزيج فني ساحر وغريب، قلما يجتمع في 
شــــــخصية فنية واحدة، فهــــــو من المواهب 
السورية الشــــــابة التي تحاول تقديم حالة 
فنية مختلفة، بعيدا عن ســــــطوة الســــــائد، 
ــــــاج، التي أوصلت  وتحكم شــــــركات الإنت
الفــــــن إلى ما وصل إليه اليوم من تشــــــابه 
وتكرار ونمطية، وأخيرا فهو أحد المبدعين 
السورييين الذين نجوا من الحرب، والذين 
شكل اللجوء منبرا جديدا لانطلاقتهم، معه 

الحوار التالي. كان لـ“العرب“ 

حالة فنية متعددة الجوانب والمواهب

تحـــت عنـــوان «بنت بلادي} طرح الفنـــان الإماراتي عبدالمنعـــم العامري أولـــى أغنياته من اللون 

الغنائي المغاربي، متعاونا فيها مع الموسيقار نوبلي فاضل، وهي من شعر مشرف العتابي.

اســـتطاع النجـــم العراقي ماجـــد المهندس أن يحقق بأغنيتـــه الجديدة «آخ قلبي} نجاحـــا كبيرا، حيث 

تخطت في أســـبوع واحد 6 ملايين مشـــاهدة، وهي من كلمات قصي عيســـى ومن تلحين علي صابر.

الهجـــري فـــي أميركا كتـــب ولحن 

وغنـــى «نشـــيد الشـــهداء} تحـــت 

تأثير تصاعد الألم الســـوري، وهو 

عمل مهدى إلى كل ضحايا سوريا
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} يصـــف النحـــات اليمني وليـــد دلة في 
الواقع الذي يعمل  حواره مع ”العـــرب“ 
فيه الفنـــان اليمني ردا على ســـؤال 
اليمنـــي،  النحـــت  واقـــع  حـــول 
بالقول ”لـــك أن تتخيل العمل 
فـــي ظـــل كهربـــاء مطفـــأة 
لســـنوات وظلام حالك 
من  النـــاس  وخـــوف 
حولـــك، الذين تتجدد 
يـــوم  كل  مخاوفهـــم 
حتى وهم على فراش 
النـــوم فـــي منازلهم، 
الخوف مـــن القذائف 
عليهم..  تنهـــال  التي 
ســـتقاطعني وتقـــول 
لـــي هذا خـــلال عام.. 
المسؤول  لك  ســـأقول 
عن هذا القتل هو من 
كان يحكمنـــا طـــوال 
فكل  السابقة،  العقود 

فنان حاول أن يبدع في هذا البلد وأبدع فعلا، 
هو مجازف كبير“.

عن بداياته في هـــذا الفن، يقول ”تجربتي 
كانت مرتبطـــة بحب الشـــاعر اليمني الراحل 
عبداللـــه البردوني ورغبتي في تقديم عمل له، 
الأمر الذي قادني إلى تقليد عمل ريليف للفنان 
مايـــكل أنجلو للعذراء والطفل، قبل أن أشـــرع 
في عمل البردوني الذي كان أول تمثال نصفي 
أشـــتغل عليـــه وأقدمه لمســـابقة جائزة رئيس 

الدولة حينها“.
ويعتبر الفنان دلة أن الواقع اليمني حتى 
في أحســـن حالاته لم يكن بيئة داعمة للمبدع 
عموما، ولفـــن النحت علـــى وجه الخصوص 
نتيجة انعدام البيئـــة الحاضنة وغياب الدعم 
المـــادي والمعنوي، ويضيف ”أنـــت فنان يعني 
يجب أن تبقى مرتبطا بالفن حبا وعطاء، وإذا 
كنت تبحث عن الكســـب وجـــب عليك أن تتجه 
إلى سلعة مرتبطة بكل الناس كالقات، وتصبح 

بائع قات“.
ويسترســـل دلة متحدثا عن العوامل التي 
ســـاهمت في تهميش الفن اليمني والتي تنبع 
من المشـــكلات السياســـية والاقتصادية التي 

عصفت باليمني ســـواء كان مبدعا أو إنسانا 
عاديـــا، اكتـــوى بنـــار الحـــرب والصراعات، 
ويقول ”المجتمع بأســـره ومـــن ضمنه الفنان 
بات يركض حفاظا على البقاء، وكأننا ســـلالة 
منقرضـــة، تخيل أنهم ســـيحاربون جيلا بعد 
جيل، ولا يوجد معهم مصدر لشحن الهاتف“.

ويســـتدرك دلـــة متحدثـــا عن ربيـــع الفن 
التشـــكيلي في اليمن ”أفضل أعوام الفن على 
ندرتها كانت في مرحلة الاستقرار الذي عشناه 
بعيدا عن الحـــرب، ومع ذلـــك كانت المعارض 
تكاد تكون مناســـباتية في الأعيـــاد الوطنية، 
غيـــر أن العصر الذهبي والانفجـــار الإبداعي 
كما وصفه البعض في حينه، تجسد من خلال 
فعاليات صنعاء عاصمـــة للثقافة العربية في 
العام 2004، وعلى مدى الثلاث سنوات التالية 

بقيادة وزير الثقافة آنذاك خالد الرويشان“.
قـــدم النحات وليد دلـــة العديد من الأعمال 
التـــي يقول إنـــه يعتز بها كثيرا في مســـيرته 
الفنيـــة، والتـــي تمثـــل أصوات المســـحوقين 

وأحلامهم مثل البردوني، وصدور عارية.

فنان يمني قاده عشق البردوني إلى النحت

لم يخف الفنان اليمني وليد دلة إحباطه من الوضع الذي تمر به بلاده والحال 
ــــــات تخللت حديثه لـ“العرب“،  ــــــذي آلت إليه الثقافة في اليمن، الكثير من الأن ال
الذي ســــــرد فيه جزءا من مســــــيرته الفنية التي بلغت ذروتها من خلال عالم النحت الذي 

يقول عنه إن الفضل فيه يعود إلى تعلقه بالشاعر اليمني الراحل عبدالله البردوني.

النحات وليد دلة قدم في مسيرته 

العديـــد من الأعمـــال التـــي تمثل 

أصـــوات المســـحوقين وأحلامهـــم 

مثل البردوني
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} يصـــف النحـــات
حواره مع ”العـــر
فيه الفنـــان ال
واق حـــول 
بالقول
فـــي

لم يخف ا
ــــــذي آلت ال
الذي ســــــرد فيه جزء
يقول عنه إن الفضل



} برلــين - يســـتفيد قطـــاع الســـيارات مـــن 
الاكتشـــافات التقنية والتـــي لا يفوت مطورو 
المركبـــات فـــي العديد مـــن الشـــركات العالمية 
لتصنيع الســـيارات فرصة استغلالها لابتكار 
المزيـــد مـــن الموديـــلات الحديثـــة حتـــى أنهم 
بـــدأوا يوجهون جهودهم نحو بعض مكونات 

السيارة ومنها ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
ويعتبـــر هـــذا لافتـــا للمصنعـــين لتتويج 
سلســـلة من التطورات الكبيرة التي شـــهدتها 
أنظمـــة نقل الحركـــة الأوتوماتيكيـــة على مر 
تاريخ صناعة الســـيارات، حيث اقتصر نظام 
نقـــل الحركـــة الأوتوماتيكـــي بالســـيارة في 
السابق على وجود ثلاث أو أربع سرعات كحد 

أقصى.
ولكن وبفضل التقـــدم التقني تم الوصول 
اليوم إلى تســـع ســـرعات في بعض موديلات 
مرســـيدس الألمانية، وفي حين تخطط شـــركة 
فولكس فاغن لطرح ناقل حركة مباشـــر بعشر 

سرعات.
ويطرح هذا التطور العديد من التساؤلات 
منها هل أن ذلك ستليه موديلات باثنتي عشرة 
ســـرعة أو أكثر؟ ولكن الإجابة عن هذا السؤال 
تكمن في مدى التقدم الذي تعمل كبرى شركات 

تصنيع السيارات على بلوغه.
وبحســـب مصصمي الســـيارات، يشـــيع 

استخدام ناقل الحركة الأوتوماتيكي 
أو ناقـــل الحركـــة الأوتوماتيكي 

مـــزدوج القابـــض، حيـــث أن 
ناقـــل الحركـــة بمحـــول هو 
ناقـــل حركـــة أوتوماتيكـــي 
كلاســـيكي، أما ناقل الحركة 
مـــزدوج  الأوتوماتيكـــي 
القابـــض فقـــد تم الاعتمـــاد 

عليـــه في بعض الموديلات قبل 
سنوات قليلة فقط.

وأوضح البروفيســـور ســـتيفان 
ريندر كنيشـــت، من معهد أنظمة الميكاترونيك 
للهندســـة الميكانيكية في دارمشتات، أن ناقل 
الحركة بمحول هو عبارة عن نظام هيدروليكي 
مع محـــول عزم دوران، وذلـــك لتوفير درجات 
عالية من الراحة عند بدء السير ونقل الحركة، 

حيث يعد المحول عنصر بدء سير منفصل.
وهذا يعنـــي من ناحية أخـــرى أنه يتولى 
نقل عزم الـــدوران عند عدد اللفـــات المختلف، 

وكذلك نقـــل قوة المحرك فـــي جميع الأوضاع 
لحركية إلى الطريق. غير أن ســـلبياته تتمثل 
فـــي التعقيد وارتفـــاع التكاليـــف، حيث تبلغ 
تكلفتـــه بشـــكل أساســـي ضعف تكلفـــة ناقل 
الحركة مزدوج القابض، بحســـب ما أوضحه 

هيلموت كلاين من نادي السيارات الألماني.
ويعـــد ناقـــل الحركة مـــزدوج القابض في 
الأســـاس تطويـــرا لناقل الحركـــة اليدوي مع 
فعندما  وســـلبياته،  مميزاتـــه  جميع 
تســـير السيارة على ســـرعة يتم 
التاليـــة  للســـرعة  التحضيـــر 
والنتيجة أن السيارة تواصل 
انقطـــاع  أي  دون  الحركـــة 
في قـــوة الســـحب. وأوضح 
ريندر كنيشـــت أن هذا النوع 
القابضـــين  كلا  يســـتخدم 
المركزيـــين لنقل الحركـــة وبدء 

السير.
ويـــرى كلاين أنـــه يمثـــل المزيج 
المثالـــي بـــين الراحة والـــوزن الخفيف، إلا أن 
ثمة خســـارة طفيفة في الراحـــة مقارنة بناقل 

الحركة بمحول تحدث عند بدء السير فقط.
ووفقا لما أوضحه نادي السيارات الألماني 
فإن ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض 
يمتلك أفضلية مـــن الناحية الاقتصادية، فمع 
نفـــس المحرك يمكن أن يكـــون الفارق 0.5 وقد 

يصل إلى 1 لتر كامل من الوقود.

وأكـــد نادي الســـيارات الألمانـــي أنه يندر 
الاعتمـــاد على الطاقـــة الكهربائيـــة في نظام 
ناقـــل الحركة  في الســـيارات، ففي الموديلات 
الهجينـــة يتعاون محـــرك كهربائـــي مع آخر 
يعمل بالاحتراق الداخلي، ويتم الاعتماد عليه 
بشـــكل بسيط، حيث لا يتم تشغيله في الغالب 
باســـتمرار. ومـــن خـــلال المحـــرك الكهربائي 
تنتج نقطة تشـــغيل أكثر ملائمة بالنسبة إلى 
محرك الاحتـــراق. وبذلك تصبح درجات النقل 
القليلة ضرورية ومن ثمة يتم خفض استهلاك 

الوقود.
ولهـــذا نجـــد أن الموديـــلات المعتمدة على 
تقنيات المحرك الكهربائـــي تظهر آثارها على 
ناقـــل الحركة، حيث تعتمد علـــى عدد أقل في 
الســـرعات، فعلى سبيل المثال نجد أن فولكس 
فاغن وأودي لم تقدما في موديلاتهما الهجينة 

سوى ست سرعات.
وتعليقا على زيادة عدد السرعات في بعض 
أجهزة نقل الحركة عن عشـــر سرعات، أوضح 
غراينر أن نطاق السرعات بين 8 و10 هو الأكثر 
توازنا من ناحيتـــي التكاليف والنتائج؛ فعند 
تطوير ناقل الحركة، فـــإن الأمر لا يعتمد على 
عدد الســـرعات ولكن على مدى اتســـاع نسب 
التعشـــيق وإمكانية السير بها. وكلما زاد هذا 
الاتساع لنسب التعشيق زادت سرعة السيارة 
على عدد اللفات القليـــل، وهو ما يترتب عليه 
انخفاض اســـتهلاك الوقـــود، وحتى الآن عمل 

التحســـين في عملية نقل الحركـــة على تقليل 
اســـتهلاك الوقود. ويبدو أننـــا قد وصلنا إلى 
النهاية في ما يخص عدد الســـرعات، حيث أن 
اتساع الســـرعات عن الحد الحالي للسرعات 
قد يأتي بنتائج عكســـية، نظـــرا إلى أن المزيد 
مـــن درجات التعشـــيق قد لا يجلـــب إلا مزايا 
قليلة في ما يتعلق باســـتهلاك الوقود. ويرى 
ريندر كنيشـــت، أن المزيد من الســـرعات يعني 
المزيد من الوزن ومن ثمة الزيادة في استهلاك 
الوقود. وتخلو السيارات الكهربائية من هذه 
المشـــكلة، حيث أنها لا تحتاج إلى ناقل حركة، 
لأنها تبدأ مع بدء السير في توليد أقصى عزم 

دوران.
والجديـــر بالذكر، أن فورد وشـــيفروليه 
تعاونتـــا حديثـــا علـــى تطوير ناقـــل حركة 
أوتوماتيكي جديد بعشـــر سرعات، والفكرة 
وراء المشـــروع هـــو تخفيـــض النفقات عبر 
البحـــث المشـــترك لحاجة الشـــركتين لناقل 
الحركة ذاك، وقد أشـــارت تقارير في البداية 
إلى أن ناقل الحركة الجديد بعشـــر سرعات 
سيتوفر في سيارة فورد أف- 150 بالتوازي 
مـــع شـــيفروليه كامارو، وهو نفـــس الناقل 
الـــذي زعمـــت شـــيفروليه أنـــه يتنقـــل بين 
السرعات بوقت أقصر من ناقل حركة بورش 
المشـــهور ”بي دي كي“ وتوقعت اســـتخدام 
موديل ”كامارو زي ال1“ القادم لهذه الوحدة 

الجديدة.
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ناقل الحركة الأوتوماتيكي يستفيد من الطفرة التقنية
[ بعض موديلات مرسيدس تحظى بتسع سرعات وفولكس فاغن تخطط لطرح عشر

يسعى مطورو السيارات إلى التقدم أكثر 
فأكثر في تصنيع موديلاتهم مستفيدين من 
التقدم التقني دون التركيز فقط على المظهر 
الخارجــــــي، حيث وجه بعــــــض المصنعين 
خبراتهم وجهودهم إلى ابتكار ناقل حركة 
أوتوماتيكــــــي بتســــــع ســــــرعات، في حين 
تخطط شركة فولكس فاغن لطرحه بعشر 
سرعات، ويرجح بعض خبراء التكنولوجيا 
حصول بعض الســــــيارات مستقبلا على 

ناقل باثنتي عشرة سرعة أو أكثر.

سرعة التنقل أوتوماتكيا

} شـــركة ”برينـــت تـــك“ تجـــري تعديلات 
تصميمية وتقنية على سيارة ”لامبورغيني 
لتجميل الســـيارة بمظهر ثلاثي  هوراكان“ 
الألـــوان وزيادة قوة الســـيارة بأكثر من 19 

حصانا إضافيا.
وأوضحت الشـــركة الألمانية التي تتخذ 
مـــن مدينة ميونيخ مقرا لها، أن نســـختها 
المعدلـــة تتألق برقاقة ثلاثيـــة الألوان على 
جســـم الســـيارة بالكامل. وعلـــى الصعيد 
بتدعيم  التقني قامت شـــركة ”برينت تـــك“ 
الســـيارة بمجموعة عادم جديدة مصنوعة 
من ســـبائك التيتانيـــوم تم تطويرها لدى 
شـــركة أكرابوفيك، إكمـــا تم صنع مخارج 
مجموعة العادم الأربعة من مادة الكربون. 

} الســـيارة ”بينتاياغا فلاي فيشنغ“ التي 
تنتجها شـــركة بنتلي للســـيارات الفارهة 
تعد نســـخة خاصـــة في عالم الســـيارات، 
وتأتي الســـيارة ذات الخمسة أبواب بلون 
أخضر معدني مميز، كما استخدم مصممو 
السيارة الخشب والجلد لتجهيز القمرة مع 
لوحة عدادات مميزة. ويوجد في الســـيارة 
أربعـــة قضبـــان موجـــودة داخـــل أنابيب 
خاصـــة مغطاة بالجلد مع قماش منســـوج 
مـــن خيـــوط الكتـــان موجودة تحـــت لوح 
متحرك داخل الســـيارة. وهناك أيضا زوج 
من الشـــبكات الأرضية فـــي حقائب جلدية 
مناســـبة مخزنـــة أيضا في جيـــب موجود 

على جانب السيارة الداخلي. 

} شـــركة ”إنفينتـــي“ للســـيارات الفارهة 
التابعة لشـــركة نيســـان اليابانيـــة تعتزم 
منافسة شركات صناعة السيارات الفارهة 
و“بي. و“أودي“  الألمانية ”مرســـيدس بنز“ 

من خلال محـــرك جديد ”ثوري“  إم.دبليو“ 
ذي 6 صمامات. ونقلـــت مجلة ”أوتو كار“ 
المتخصصة في موضوعات الســـيارات أن 
المحـــرك  يحتوي علـــى 6 صمامات ويحقق 
أداء يفـــوق الأداء المتوقـــع مـــع أي محرك 
ديـــزل. وذكرت المجلـــة أن تفاصيل المحرك 
مازالت غير معلنة، لكنه سيكون أول محرك 
يقدم تكنولوجيا معدلات الضغط المتعددة.

} شـــركة ”كيتينغ“ تنشر صورة لسيارتها 
الجديـــدة، التي من  الرياضيـــة ”بريوس“ 
المزمع إطلاقها عام 2017. وأوضحت الشركة 
البريطانية أن الســـيارة الجديدة ستتوفر 
بنســـخة كلاســـيكية تعتمـــد علـــى محرك 
احتـــراق داخلـــي مكون من 8 أســـطوانات 
على شـــكل حرف ”في“، إلى جانب نســـخة 
كهربائيـــة خالصة بقوة تتـــراوح بين 150 
و300 كيلوواط، مع عزم دوران أقصى يبلغ 
1400 نيوتن متر. ولم تكشـــف الشركة حتى 

الآن عن معدلات أداء محرك الاحتراق. 

لامبورغيني تحظى 
بمظهر ثلاثي الألوان

{فلاي فيشنغ} سيارة 
هواة الصيد الأثرياء

{إنفينتي} تكشف عن 
محرك جديد ثوري

{كيتينغ} تطلق سيارة 
رياضية جديدة 

العديد من الشـــركات العالمية توجه جهودها إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي في الموديلات لزيادة ســـرعته، في 
حين تخطط شركات أخرى لطرح وترجيح بلوغ سرعة أكبر مستقبلا.

جديد السيارات

ال
ح

أخبار متفرقة

}  يشـــهد ”الســـقف الزجاجـــي بانوراما“ 
انتشـــارا واســـعا فـــي عالم الســـيارات في 
الآونة الأخيـــرة، وأصبح يحل محل فتحات 
الرئيســـية  والوظيفة  التقليديـــة.  الســـقف 
لهذا الســـقف هي مرور أشـــعة الشمس إلى 
مقصورة السيارة حتى في الأيام الممطرة، 
ولذلك فـــإن أغلـــب موديلات هذا الســـقف، 
والذي يصل حجمه أحيانا إلى أكثر من متر 
مربع ويصل وزنه إلى حوالي 20 كيلوغراما، 

لا يتم فتحها.
وأشـــارت الهيئة الفنية لمراقبة الجودة 
تـــوف نـــورد إلـــى أن الســـقف الزجاجـــي 
بانورامـــا لا بـــد أن يخضع تمامـــا، كما هو 
الحـــال مـــع الأســـقف المعدنيـــة التقليدية 
إلـــى اختبـــارات المحاكاة علـــى الكمبيوتر 
واختبـــارات الحـــوادث، مـــن أجـــل التأكد 
من ثبـــات هيكله والذي يعد أحد الشـــروط 
الأساســـية للحصول على ترخيص الســـير 
للســـيارة.ونظرا إلى أن الســـقف الزجاجي 
بانوراما يتحطم ولا يتشكل لدى الحوادث، 
فإنـــه مـــن الضرويـــري أن يكـــون الزجاج 

المستخدم من نوعية زجاج الأمان.

السقف الزجاجي بانوراما 
يشهد انتشارا واسعا

سقف أمن من الزجاج

} يبدو أن التنافس بين الشركات العالمية 
لصناعـــة الســـيارات حـــول إنتـــاج أفضل 
الموديلات وبأحدث التقنيات أخذ منعرجا 
آخر، حيث يشـــارك العديـــد من المصنعين 
لتراجـــع  تســـجيلهم  عـــن  الإعـــلان  فـــي 
فـــي القطـــاع بدل الكشـــف عن إصـــدارات 

جديدة.
وأفصحـــت بعض المصـــادر الإخبارية 
عـــن موجـــة مـــن التراجعـــات فـــي قطاع 
السيارات، إذ أعلنت شـــركة هوندا موتور 
اليابانيـــة لصناعة الســـيارات والدراجات 

البخارية عن تراجع صافي أرباحها.
وكشـــفت التقاريـــر أن مبيعات شـــركة 
”هيونـــداي موتـــور“، أكبر منتج ســـيارات 
في كوريا الجنوبية، ســـجلت تراجعا خلال 
الشـــهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 

العام الماضي.
كما أظهرت مبيعات شركة كيا موتورز 
كورب ثاني أكبر منتج ســـيارات في كوريا 
الجنوبيـــة تراجعا خلال الشـــهر الماضي 
مقارنة بالشـــهر نفســـه من العام الماضي 
بســـبب تراجع المبيعات المحلية بشـــكل 

أساسي.

شركات السيارات 
العالمية تسجل تراجعا

تراجع يلف بعض الشركات

} تمكن المصمم غريغوري غورين من مدينة 
تولا الروسية من ابتكار سيارة خارقة تعمل 
بالوقـــود النووي. ووفقا لتوقعات المصمم، 
فإن جميع الســـيارات ســـوف تستخدم في 
المســـتقبل الطاقـــة النووية للحركـــة، ممّا 
يعنـــي أننا ســـنرى قريبا محطـــات لتزويد 
الســـيارات بهذا النوع من الوقود، وقد وقع 
إطـــلاق اســـم ”أودي ميزارثيـــم إف. ترون 

كواترو“ على النموذج المبدئي.
وتعتبـــر الطاقة النوويـــة البديل الأمثل 
للوقـــود العادي لأنها تولـــد طاقة كهربائية 
نظيفة ومســـتديمة. واقتبس المصمم شكل 
ســـيارته من عربـــات أودي الرياضية، وقام 
بتزويـــد النموذج بمقعدين فقط لأن المفاعل 
النووي سيحتل الجزء الخلفي من السيارة، 
كما وضعت البطارية الأساسية للسيارة في 

مقدمتها إلى جانب المحرك الكهربائي.
وأكـــد المصمم أن هيكل الســـيارة الذي 
أطلـــق عليه اســـم القفـــص الثابت مصنوع 
من طابعات ثلاثيـــة الأبعاد مكونة من مادة 
معدنيـــة خفيفـــة الـــوزن مدعومـــة بأجزاء 
من مـــادة البوليمـــر. وجاء تصميـــم قاعدة 

العجلات وفق أجزاء مترابطة.

أول سيارة تعمل بالطاقة 
النووية في روسيا

} بدأت مجموعة بي إم دبليو كلاســـيك قبل الطاقة النووية تدخل عالم السيارات
عامين في العمل على ترميم ســـيارة ”بي إم 
دبليو 507“ التي كان يملكها الفيس بريسلي 

ملك الروك آند رول.
وقد اكتملـــت عملية الترميـــم الآن ومن 
المقـــرر أن تظهر للمرة الأولـــى بعد انتهاء 
هـــذه العملية خلال مســـابقة بيبـــل بيتش 

للأناقة، وذلك في الـ21 من شهر أغسطس.
وقـــد منحـــت مجموعـــة بـــي إم دبليـــو 
كلاسيك نظرة إلى ما تطلبه الأمر لاستعادة 

رونق هذه السيارة من جديد.
وقد تم تأكيد ملكيتها الســـابقة لألفيس، 
الذي حصل عليها عندما كانت متمركزة في 

ألمانيا مع الجيش الأميركي.
وكان فريـــق الترميم قد أقـــدم على إزالة 
ثماني عمليـــات طلاء، كانت قد أجريت على 
الســـيارة في الســـابق، حيث أن إحدى هذه 
العمليات قد أجريت على يدي الفيس نفسه.

والســـيارة البيضـــاء كانت فـــي الأصل 
قد وضعـــت في ســـباق مع هانس ســـتاك، 
ولكن بعد أن اشـــتراها ألفيـــس قام بتغيير 
لونهـــا إلى الأحمـــر للمســـاعدة على إخفاء 
أحمر الشـــفاه الذي تتركه قبلات ورســـائل 
المعجبـــات. وعملت بي إم دبليو على إعادة 

هذه السيارة مرة أخرى إلى حالتها.

ترميم سيارة برسلي بي 
إم دبليو 507

قريبا في مسابقة الأناقة
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اعتماده في الموديلات 

مستقبلا



} لنــدن - يســـتعد فيســـبوك لموجـــة جديدة 
مـــن الفيديو بحســـب آخر تصريحـــات نقلتها 
صحيفة فايننشـــال تايمز عن رئيسه التنفيذي 
مـــارك زوكربيرغ الذي رجـــح أن يغير الفيديو 

طبيعة خدمات الموقع.
لفيســـبوك  المشـــارك  المؤســـس  وقـــال 
”قبل عشـــر ســـنوات كان معظم ما شـــاركنا به 
واستهلكناه على الإنترنت عبارة عن نصوص. 
الآن حـــان الوقت للصور. قريبا، ســـوف يكون 
أكثر ما نشارك به عبارة عن فيديوهات. ونحن 
نـــرى عالمـــا يكـــون فيـــه الفيديـــو أولا، حيث 
سيشـــكل الفيديو (…) قلب كل مـــن التطبيقات 

والخدمات لدينا“.
وبحسب كاتب التقرير ريتشارد ووترز فإن 
هذا التوجه يرجع إلى تنبّه زوكربيرغ للكيفية 
التـــي يمكـــن بها لريـــاح الموضـــة أن تتحول 
إلـــى ســـلوك عبر الإنترنـــت، فقد أشـــار أيضا 
إلى أن لعبـــة الجوال الجديـــدة بوكيمون غو، 
تعتمد على أنموذج بســـيط من الواقع المعزز 
(المعروفة اختصارا بالحرفين AR)، كانت أكثر 

من لمع السراب.
الـــدرس الأكبر مـــن اللعبة، كمـــا قال ”هو 
أن الهواتف المحمولة مـــن المرجح أن تجلب 
التطبيقات السائدة الأولى للواقع المعزز، بدلا 
من النظارات المحمولة على الوجه – وهو تنبؤ 
يترك سؤالا معلقا فوق الاستثمارات الطموحة 
مـــن قبل مايكروســـوفت، الذي تعتبر ســـماعة 
هولولانس التابعة لها أول ســـماعة تأتي إلى 
الســـوق، وغوغـــل، واحدة من أكبـــر الممولين 

لشـــركة الواقع المعزز الناشئة ماجيك لييب“.
وقد فرضـــت التوجهات الجديدة لمســـتعملي 
شبكات التواصل الاجتماعي تطورات متعددة 
فـــي تطبيقات فيســـبوك وفي تجديـــد خدماته 
وطيلة سنوات فضل مستخدمو هذه الشبكات 
نشر ومشـــاركة النصوص ثم تصاعد الاهتمام 
تدريجيـــا بالصورة واليوم هنـــاك توجه نحو 
نشـــر ومشـــاركة الفيديوهات أكثـــر من غيرها 
وذلـــك لأن فيســـبوك تحـــول إلى منصـــة لنقل 
الواقـــع الافتراضـــي للناس ولنقـــل المعلومة 

والأحداث الحية والجديدة.
 وكان مؤســـس فيســـبوك قد راهن بالفعل 
علـــى الواقع المعزز، ففي وقت ســـابق من هذا 
العام، استحوذت فيســـبوك على ”ماسكيراد“، 
ب ملامح  وهو تطبيق لتســـجيل الفيديـــو يركِّ
كرتونيـــة على وجـــوه حقيقية لأنـــاس يجري 

تصويرهم.
وقال زوكربيـــرغ، يمكن للفيديـــو والواقع 
المعـــزز معـــا أن يوضحـــا الســـبيل إلى طرق 
جديدة وأكثر تعبيرا بحيث يستخدمها الناس 
للتواصـــل. مع جمهور شـــهري يبلغ 1.7 مليار 
مســـتخدم، لديهـــا قاعـــدة من المســـتخدمين 

لاختبار الخدمات.
تصويـــر  مـــن  تمكـــن  الفيديوهـــات  ولأن 
ونقـــل الوقائع اليومية والتجارب الشـــخصية 
ونشـــرها بشـــكل فوري ليطلع عليهـــا جمهور 
مستخدمي الإنترنت والفيسبوك بشكل خاص 
ومن ثـــم يتم تداولهـــا ومشـــاركتها والتفاعل 
معها فإنـــه يعد من أبرز الخدمـــات التي يقبل 
عليها مستعملو شبكات التواصل الاجتماعي 
لما يتيحه لهم من فرصة نشر الخبر بمصداقية 
النقل بالصورة والصوت من أرض الواقع إلى 

الشبكات الافتراضية.
وهـــو ما يجعل الفيديو مـــن بين الخدمات 
التـــي تنوي شـــركة فيســـبوك المراهنة عليها 
أكثـــر فأكثـــر فـــي المســـتقبل لدعـــم وجودها 

وقدرتهـــا التنافســـية مقابـــل باقـــي مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي ومواقـــع الإنترنت التي 
تحقق نجاحات واســـعة فقـــط باعتمادها على 

الفيديوهات والأفلام مثل موقع يوتيوب.
وهو ما جعل زوكيربيرغ يعرب عن اعتقاده 
بأن إقبال العالم اليوم ومســـتخدمي الإنترنت 
علـــى الصورة والفيديو هو ما يدفع فيســـبوك 
نحو الاســـتثمار في الواقـــع المعزز بالإضافة 
إلى الواقع الافتراضـــي، خاصة وأن الهواتف 
الجوالـــة الحديثة ســـتكون علـــى الأرجح على 
المنصـــة الاســـتهلاكية الســـائدة للجماهيـــر 
العريضـــة وهي بدورها تســـاعد على تصوير 

الفيديوهات ونشرها ومشاركتها بشكل سريع 
على الفيسبوك.

كما يتنافـــس أصحاب كبريات الشـــركات 
العالمية الراغبون في تحقيق انتشـــار واســـع 
على نشر إعلاناتهم من خلال خدمة الفيديوهات 
الرقميـــة عبـــر فيســـبوك اعترافا منهـــم بدقة 
الاســـتهداف الذي يحصلون عليه من فيسبوك 
والبيانات الثمينة التي يملكها عن مستخدميه 
الذيـــن يقدرون بالملايين عبـــر العالم، وهو ما 
يضمـــن للمعلنين وصول دعايتهـــم لأكبر عدد 
ممكن من الجماهير التي يســـتهدفونها ويتيح 
لهم بالتالـــي تحقيق مبيعات وإقبال أكبر على 

المســـتوى الدولي، وهذا بـــدوره يجعل إدارة 
شـــركة فيســـبوك تضاعف تركيزها ورهاناتها 
علـــى خدمـــات الفيديو في المســـتقبل وتقوي 

قدراتها التنافسية في هذا المجال.
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ميديا
[ الفيديو ركيزة أساسية لتجديد خدمات فيسبوك [ اهتمامات مستخدمي الإنترنت تتجه نحو الواقع المعزز
 فيسبوك استهلك زمن النصوص، حان وقت الصور والأفلام

عصر الصورة والفيديو يرسم خط التجديد في فيسبوك

يعتزم القائمون على فيسبوك المضي في تطوير جميع تطبيقاته وخدماته استجابة لتطورات 
التقنيات الحديثة ولرغبات وتوجهات مســــــتعمليه التي يأتي على رأسها الاهتمام المتزايد 
بالفيديو وهو ما جعل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ يعلن أن الفيديو سيكون في قلب 
خدمات فيســــــبوك الجديدة مؤكدا أنه ســــــوف يتم التركيز على تطوير خدمات الفيديو في 

فيسبوك.

} الربــاط - أكــــد وزيــــر الاتصــــال الناطــــق 
الرســــمي باســــم الحكومة المغربية مصطفى 
الخلفي، أن مشــــروع القانون الجديد المتعلق 
بإعــــادة تنظيم وكالة المغــــرب العربي للأنباء 
ينطلق مــــن مرجعيات متعــــددة بهدف تمكين 
الوكالة من إطار قانوني متقدم وملائم لمهامها 

الاستراتيجية.
وأوضح السيد الخلفي في معرض تقديمه 
لهذا المشــــروع أمــــام لجنة التعليــــم والثقافة 
والاتصال بمجلس النواب أن أهم المستجدات 
الواردة في هذا المشــــروع الــــذي يغير ويتمم 
بمقتضــــاه الظهيــــر (رقــــم 1.75.235) المحدث 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، تتمثل أساســــا 
فــــي تثمين الهويــــة الوطنية وتعزيز إشــــعاع 
المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي 

والمســــاهمة في إيصــــال صــــوت المملكة أمام 
المحافــــل الوطنية والدولية، علاوة على وضع 
الخبر في متناول المنتفعين في أي شــــكل من 
أشــــكال التكنولوجيا وبجميــــع الدعامات أو 

الوسائط الحالية والمستقبلية.
كما تهم المســــتجدات تمكــــين الوكالة من 
تقديم خدمة التحرير والنشــــر متعددة اللغات 
وخدمــــات ذات قيمة مضافــــة، وإنجاز أعمال 
الاستشــــارة والمســــاعدة التقنيــــة والتكويــــن 
على المستويين الوطني والدولي، علاوة على 
تطويــــر البحــــث التطبيقي للنهــــوض بقطاع 

الأخبار والصحافة والنشر والاتصال.
ويراهن المشــــروع أيضا على إحداث لجنة 
للاستراتيجية واليقظة التكنولوجية ومجلس 
التحريــــر ومجلس مشــــترك للتدبيــــر، فضلا 

عن تعيــــين مجلس إدارة وســــيط مــــن خارج 
مســــتخدمي الوكالة، يسمى ”وسيط الوكالة“ 
يتولى تلقي آراء وملاحظات مشتركي الوكالة 
والمســــتعينين بها بشــــأن إنتاجها والمضامين 
المســــوقة، وكــــذا إمكانيــــة إحــــداث الوكالــــة 

لشركات تابعة لها.
وأبرز الخلفي أن المشــــروع يروم الارتقاء 
المنوطــــة بالوكالة بصفتها مؤسســــة  بالمهام 
إعلاميــــة وطنيــــة وتمكين المواطــــن من الحق 
فــــي الولــــوج إلى الخبــــر والمعلومــــة بطريقة 
مهنية ومحايــــدة ودقيقة ونزيهــــة، ومنفتحة 
علــــى الوســــائط التكنولوجيــــة الحديثة، بما 
يمكــــن من إخراج عمل الوكالة من دائرة وكالة 
القصاصة الورقية أحادية المنتوج إلى رحابة 
العمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية، التي 

أصبحــــت تعتمــــد طرقا متطورة فــــي التدبير 
أساسها تنويع وعصرنة المنتوج.

وأضــــاف أن المشــــروع يهــــدف كذلــــك إلى 
تعزيــــز دور الوكالــــة فــــي صيانــــة التعددية 
اللغويــــة والثقافيــــة والسياســــية للمجتمــــع 
المغربي، معتبرا أن التنوع واحترام التعددية 
يشكل مجالا متميزا في عمل الوكالة ويتجسد 
بكيفية ملموســــة في تغطية أنشــــطة الأحزاب 
بشــــتى  النقابيــــة  والمنظمــــات  السياســــية 

انتماءاتها.
وخلــــص الوزيــــر إلــــى أن مســــار تحديث 
الوكالة قطع أشــــواطا معتبرة خلال الفترة ما 
بين 2012 و2016، بما يتيح التقدم نحو تحقيق 
هدف وكالة رائدة أفريقيا ومندمجة في القرن 

الواحد والعشرين.

خدمات جديدة للنشر بلغات عدة في وكالة المغرب العربي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد الاتحاد العام للصحافيين 
العرب إدانته الكاملة لجرائم اختطاف 

واعتقال الصحافيين المتكررة على 
يد الجماعات المسلحة والميليشيات 

المتنافسة. وطالب الاتحاد في بيان له 
حكومة الوفاق في ليبيا وكل الأطراف 

المتصارعة والميلشيات بالعمل على 
الحفاظ على أرواح الصحافيين 

والكشف عن مكان احتجازهم وسرعة 
إطلاق سراحهم.

◄ انطلقت فعاليات جائزة الفجيرة 
بالإمارات العربية المتحدة للتصوير 

الضوئي بفرعيها المحلي والعربي 
في دورتها السادسة الاثنين وتستمر 
حتى الأول من فبراير ٢٠١٧. وتهدف 
الجائزة إلى المساهمة في النهوض 

الفكري والجمالي والثقافي.

◄ أعلن في مأرب عن تدشين المركز 
الإعلامي التابع لدائرة التوجيه 

المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية. وأفاد 
بيان صادر عن المركز إن تدشين المركز 

تم بموجب قرار من رئيس هيئة 
الأركان ليقوم بتغطية ونشر مواقف 

القوات المسلحة اليمنية.

◄ أعرب فولكر كاودر رئيس الكتلة 
البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية 

إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
عن اعتقاده بأن مواقع التواصل 

الاجتماعي على الإنترنت مثل فيسبوك 
ملزمة أيضا بمكافحة الإرهاب.

◄ تدعم منظمة الأمم المتحدة نشر 
صور الرضاعة الطبيعية عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي بمناسبة 
الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 
وقالت المنظمة إن توجهها لاعتماد 
وسائل التواصل الاجتماعي لنشر 
صور لأمهات أثناء الرضاعة يمثل 

طريقة جيدة للتخلص من أي وصمة 
مرتبطة بالرضاعة الطبيعية في 

الأماكن العامة وزيادة التوعية بأهمية 
حليب الأم.

باختصار

يمكـــن للفيديـــو والواقـــع المعزز 

معا أن يوضحا الســـبيل إلى طرق 

بحيـــث  تعبيـــرا  وأكثـــر  جديـــدة 

يستخدمها الناس للتواصل

◄

إقبـــال العالم اليوم ومســـتخدمي 

الإنترنـــت على الصـــورة والفيديو 

نحـــو  فيســـبوك  يدفـــع  مـــا  هـــو 

الاستثمار في الواقع المعزز

◄

«قبل عشر سنوات كان معظم ما شاركنا به واستهلكناه على الإنترنت عبارة عن نصوص. الآن 

حان الوقت للصور. قريبا، سوف يكون أكثر ما نشارك به عبارة عن فيديوهات}.

مارك زوكربيرغ
 الرئيس التنفيذي لفيسبوك

«مشـــروع القانـــون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغـــرب العربي للأنباء يهدف إلى 

تعزيز دورها في صيانة التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي}.

مصطفى الخلفي 
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

} تلعب وسائل الإعلام دورا مؤثرا في 
الترويج لنتائج استطلاعات الرأي وأحيانا 

حتى دون التمحيص في مصداقيتها 
والوثوق من مهنيتها ونزاهتها ولا من 

كونها قد أجريت فعلا، وهي أمور قد تؤدي 
إلى التأثير السلبي على الرأي العام.
إن الرأي العام ليس هو مجموع 

الآراء الفردية لجماعة معينة تجمع بينها 
مصالح مشتركة وعلاقات ثابتة، إنه 

ناتج التفاعل الواعي بين آراء خاصة قد 
تختلف أو تتطابق أو تقترب من بعضها 
البعض في قضايا عامة، حتى نصل إلى 

رأي يمثل الأغلبية، وهو الذي يمثل الرأي 
العام السائد وتحاول استطلاعات الرأي 

أن تشخص الاتجاه الأكثر انتشارا بين 
المعنيين بالاستطلاع ليهتدي به البعض 

لاتخاذ قراراتهم السياسية أو الاقتصادية. 
وبالرغم من أن استطلاعات الرأي تعتمد 

على عينات عشوائية وأجوبة هي ابنة 
لحظتها -قابلة للتغير بتغير قناعات 

الأفراد- لكن البعض يعتبرها حقائق شاملة، 
وينشرها بحماس إذا كانت تتجاوب مع 

أهدافه. وتجرى بعض استطلاعات الرأي 

بتكليف من جهة سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية، وبعضها تجرى من قبل 

مؤسسات متخصصة باستطلاعات الرأي 
لصالح وسائل الإعلام.

ويختلف القائمون باستطلاعات الرأي 
في تقييم أساليب بعضهم البعض ويطعنون 

في أساليب غيرهم للوصول إلى نتائج 
مقبولة ويعتبرون أسلوبهم هو الأفضل.

وقبل فترة حضرت في القاهرة مؤتمرا 
لخبراء استطلاع الرأي وقد اختلفوا في ما 
بينهم حول مصداقية الأساليب ولكل منهم 
حججه؛ فاعتبر بعضهم أن استطلاع الرأي 

المباشر (وجها لوجه) هو الأفضل بينما 
اعتبره آخرون غير موثوق لأن الشخص 
المشارك ربما سيجيب عن السؤال بأول 

ما يخطر في باله ليتخلص من السائل أو 
ليوحي بغير ما يضمر.

واعتبر آخرون أن المشاركة عبر 
الإنترنت هي ربما أكثر صدقا لأن المشارك 

قد أجاب بعد تفكير وسبق إصرار، ولكن من 
عيوب هذه الطريقة أن المشاركين فيها هم 

فقط ممن يملكون خطوط الإنترنت.
وتحمس آخرون لطريقة الاستمارة 

المكتوبة، وطعن البعض في هذه الطريقة 
أيضا وشككوا في مصداقيتها، ولكن 
الحاضرين اتفقوا على أن لكل وسيلة 

إيجابياتها وسلبياتها، وأن استطلاعات 

الرأي في كل الحالات هي مجرد إشارات لها 
دلالات عامة غير قاطعة. كما أن استطلاع 
الرأي يختلف عن عمليات الإحصاء التي 

تعتمد على حسابات عددية.
ومن المعروف أن الأميركيين هم 

الأكثر اهتماما باستطلاعات الرأي لاتخاذ 
القرارات أو تشخيص الحالات. وعندما 

جاء الأميركيون إلى العراق احتاجوا إلى 
استطلاعات يلوذون بها لاتخاذ بعض 

قراراتهم التنفيذية على أساس أنها جاءت 
بناء على توجهات الرأي العام فنشأت 

عندنا مكاتب ومجموعات لاستطلاع الرأي، 
بناء على طلب هذه الجهة الأميركية أو 

تلك، وكانوا يدفعون بسخاء لهذا النشاط 
الذي انخرط فيه عدد من الهواة، وتأسست 
فرق ومكاتب لهذا الغرض، وكان أغلب من 
يقومون بها من المبتدئين في هذا النشاط 

سرعان ما اعتبروا أنفسهم خبراء فيه 
ينشرون نتائج استطلاعاتهم دون دليل على 
مصداقيتهم وكانت وسائل الإعلام تشجعهم 

بنشر نتائج حتى عمليات استطلاع رأي 
مزعومة تمت في جلسة اجتماعية بين 

بضعة أفراد لتظهر النتائج أن 63.4 بالمئة 
من العراقيين يؤمنون بكذا.

إن القياس المسبق لتوجهات الرأي 
العام والوقوف على مؤشراته مؤثر في 

توجيه صانعي القرار في عالمنا المعاصر 

في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، ويمثل استطلاع الرأي فكرة 

الاسترشاد بآراء العامة أو المختصين 
للوصول في نهاية المطاف إلى أفضل 

الخيارات، بعد التحقق من عادات وأولويات 
الأفراد والجماعات.

إلا أن لاستطلاعات الرأي تأثيرا مغايرا 
أحيانا على الناس، خاصة في التأثير على 

الأشخاص الذين لم يتخذوا قرارهم بعد 
-مثلا في الانتخابات أو التصويت- وعلى 

سبيل المثال أظهر استطلاع للرأي نُظم 
لحساب صحيفة الديلي ميل قبل التصويت 

في بريطانيا أن معظم البريطانيين يفضلون 
البقاء في الاتحاد الأوروبي وليس الخروج 

منه، ولكن نتائج الاستفتاء أظهرت أن معظم 
البريطانيين، يفضلون الخروج من الاتحاد. 
واتضح في ما بعد أن بعض من قالوا إنهم 

سيصوتون لصالح البقاء داخل الاتحاد 
الأوروبي، وقت الاستطلاع غيروا رأيهم 
وقت الاستفتاء بسبب تأثيرات مختلفة.

لهذا تمنع بعض الدول حول العالم نشر 
نتائج استطلاعات الرأي في فترة قريبة 
من موعد الانتخابات خوفا من تأثيرها 

على نتائج التصويت للمرشحين (هنالك 
دول عديدة ومنها الهند تمنع نشر نتائج 

استطلاع الرأي في الـ48 ساعة الأخيرة قبل 
التصويت).

 الإعلام وتناقضات استطلاعات الرأي

 فيصل الياسري
مخرج عراقي

قريب.. بعيد



} القاهــرة – رفضت محكمة مصرية، الإثنين، 
اســـتئناف الفريـــق الفنـــي الســـاخر ”أطفال 
الشوارع“ على قرار حبسهم ١٥ يوما بتهم من 
بينهـــا التحريض على قلب نظـــام الحكم عبر 

استخدام موقع يوتيوب.
وكانت محكمة شـــمال القاهـــرة الابتدائية 
بمنطقة العباســـية، شـــرقي القاهرة، قد قررت 
في ٢٦ يوليـــو الماضي تجديـــد حبس أعضاء 

الفريق الفني ١٥ يوما.
وقال محمود عثمان، محامي فرقة ”أطفال 
الشوارع“، إن هذه هي المرة السابعة التي يقع 
فيها تجديد حبســـهم، وكانت المرة الأولى في 

١٠ مايو الماضي لمدة أربعة أيام. 
تجدر الإشـــارة إلى أن“أطفال الشـــوارع“ 
هي فرقة غير رســـمية لفنون المسرح والأغاني 
الساخرة تضم ٦ شبان يجتمعون في أي مكان 
بمصر فيمســـك أحدهم بهاتف محمول يصور 
”فيديو ســـيلفي“ له مع بقية أفـــراد المجموعة، 
يغنون ويســـخرون من واقع المجتمع، ومن ثم 
ينشـــرونه عبر صفحتهم على موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك. ولاقت أعمـــال الفرقة 

تجاوبـــا كبيـــرا معها عبـــر منصات 
التواصل الاجتماعي.

ومـــع ورود كل مســـتجد 
فرقـــة  قضيـــة  بخصـــوص 
”أطفال الشـــوارع“ يتفاعل 
التواصل  مواقع  نشـــطاء 
فمنهـــم من  الاجتماعـــي، 
في  الســـجن  قرار  يرفض 
حـــق المجموعة ويطالبون 
بإطـــلاق ســـراحهم. وعبر 

عن  النشـــطاء  مـــن  البعض 
مســـاندتهم للمجموعـــة مـــن 

من  هاشتاغات  اســـتعمال  خلال 
قبيـــل ”الحريـــة لأطفال الشـــوارع“ 

و“الحرية للجدعان“ وغيرها.
وكتب الحقوقي ومؤسس ”الشبكة العربية 
لمعلومـــات حقوق الإنســـان“ جمـــال عيد على 
حســـابه الخاص على موقع فيســـبوك ”اتهام 
فرقـــة أطفـــال الشـــوارع بمحاولة قلـــب نظام 
الحكم عبر فيديوهات ســـاخرة يذكرني باتهام 
مدون قبل الثورة باستغلال المناخ الديمقراطي 

السائد في البلاد لمحاولة تغيير نظام الحكم“.
وقالت ناشطة ”أنا لا أفهم إلى أين يريدون 
الوصول؟ بعد كل جلســـات الاستئناف أعتقد 
أنهـــم يريـــدون أن يجعلوهـــم يقضـــون بقية 
حياتهم في السجن وكأنهم يقولون للمجموعة 
نحن نقبل أن تقدموا نظر الاستئناف 
ولكننا سنرفضه.. لقد جعلتم من 
الحريـــة تهمة وإبـــداء الرأي 
تهمة  الآراء  واختلاف  تهمة 
تهمـــة  والفـــن  والضحـــك 

والتعليم تهمة..“.
ناشـــطة  وتوجهـــت 
فيســـبوك  موقـــع  علـــى 
المتابعين  كل  إلى  برســـالة 
لمجموعـــة  والمســـاندين 
”أطفـــال الشـــوارع“قائلة ”لا 
تملوا يوما مـــن كثرة الكلام عن 
جبـــر وســـوري وزين وعـــز ويحيى 
وعادل.. لا تتوقفـــوا عن الكلام عن قضيتهم..

لا تتوقفـــوا عـــن التصويـــر كنوع مـــن الدعم 
النفســـي لهم على الأقـــل.. لا تفقدوا الأمل في 
قضيتهم .. فلنكن دائما إلى جانبهم ونجعلهم 
يدركون أنهم الطرف الأقوى.. لا تملوا المطالبة 

بالحرية لهم“.
وكتب ناشط ”هؤلاء أهل فن ومسرح.. لماذا 
لا يزالون في السجن؟ نحن مستاؤون لحبسهم 

ولكننا أيضا فخورون بهم لأن حبســـهم شرف 
لهـــم وعار على من ســـجنهم وذلك لأنهم هناك 
بســـبب كلمة حق قالوها دون خوف.. هم أكثر 
شـــجاعة منا كلنا وأقل شـــيء يمكننا تقديمه 
لهم هم استعمال العالم الافتراضي لنقول لهم 
إننا سنظل نتذكركم ولن ننساكم وأيضا نحن 

فخورون بهم“.
ونشـــر مغرّد قائـــلا ”إذا كان الســـجن هو 
ضريبـــة حـــب البلـــد.. فمـــا هي ضريبـــة كره 

البلد؟“.
وقال آخـــر بتهكم ”عندمـــا ألقيتم القبض 
عليهم كم من مدفع رشـــاش كان بحوزتهم؟ هل 

يمكن أن يذكرني أحد فأنا لا أتذكر“.
وكتـــب ناشـــط ”أطفـــال الشـــوارع تجدد 
حبســـهم بسبب فيديوهاتهم.. آه يا بلد تخاف 

من بعض الفيديوهات“.
وكان هاشـــتاغ ”الحرية لأطفال الشوارع“ 
قد تصدر تويتر وفيسبوك في مصر منذ فترة، 
عندما حكم علـــى المجموعة الفنيـــة أول مرة، 

للمطالبة بالإفراج عن أعضائها.
يذكـــر أنـــه فـــي ٧ مايـــو الماضـــي ألقـــت 
قـــوات الأمـــن القبـــض علـــى أعضـــاء فريق 
”أطفـــال الشـــوارع“ ووجهت لهـــم النيابة عدة 
اتهامـــات بينهـــا ”التحريض على الاشـــتراك 
والترويـــج  والتجمهـــر،  التظاهـــرات  فـــي 
لأفكار إرهابية، واســـتخدام مواقع الشـــبكات 

الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، والاشـــتراك 
مـــع آخرين فـــي إذاعة أخبار وبيانـــات كاذبة 
عمدا، والتحريض على قلب نظام الحكم“ وهي 
التهم التي أنكرها أعضاء المجموعة حسب ما 

أفاد به محاميهم.
وكتب ناشط على فيســـبوك ”الحرية لهذا 
الشـــباب الرائـــع“ وقال آخـــر ”جريمتهم أنهم 

نشروا فيديوهات مضحكة.. أي بؤس هذا؟“.
ونشر مغرّد ساخرا ”إذا كان هذا تصرّفهم 
مع مجموعة شـــبان غنوا ضدّ السيسي فماذا 
ســـيفعلون مـــع الجنيه الذي فضحنـــا في كل 

مكان؟“.
وقال آخـــر ”فرقـــة أطفال الشـــوارع التي 
حبس أعضاؤها بســـبب كاميرا هاتف جوال.. 

هل تتذكرونهم أم نسيتموهم؟“.
وغرّد آخر ”شبابك يدفع ثمن حماية أرضك 

يا مصر أياما من عمره والتهمة أغنية“.
وقال ناشـــط ”هؤلاء الشـــبان في الســـجن 
لأنهم غنوا بحرية ولا يعجبهم الوضع القائم“.  
وتقـــول فرقـــة ”أطفـــال الشـــوارع“، عبـــر 
صحفتهـــا الرســـمية على موقع ”فيســـبوك“، 
إنهم ”شـــباب يعملون بالمسرح، قرروا تصوير 
فيديوهـــات فـــي الشـــوارع بأفـــكار مجنونة 
مضحكـــة، وهي تحـــاول الوصول بالمســـرح 
إلى الناس الذين لا يســـتطيعون الذهاب إليه، 

وخاصة الأماكن الأكثر فقرا“.

19الأربعاء 2016/08/03 - السنة 39 العدد 10354

@alarabonline

حكم الاســــــتئناف على قــــــرار الحبس لمدة 
١٥ يوما بتهمــــــة التحريض على قلب نظام 
الحكم باســــــتخدام اليوتيوب الذي تقدم به 
فريق ”أطفال الشوارع“ الساخر تم رفضه 
مجــــــددا، وكان لهذا الحكــــــم صدى على 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي التي تفاعل 

نشطاؤها مع الخبر.

} لنــدن – يفتح هاشــــتاغ #هل يعقل أن تبيع 
وطنك جدلا واسعا بين الناشطين العرب على 
موقــــع التواصل الاجتماعي تويتر، لا ســــيما 
أمام عدم تقبل العديد من المواطنين للأوضاع 

الأمنية والاقتصادية الراهنة ببلدانهم.
وأكــــدت أغلبيــــة التغريــــدات التــــي وقع 
تدوينها على تويتــــر على حب للوطن والذود 
عنه بالروح، معتبرة البيع خيانة والشاري يد 

غادرة داعية إلى حفظه.
وهنــــاك مــــن اعتبر مســــألة البيــــع قضية 

قديمة أساءت إلى البعض من الدول.
وفي إجابة قاطعة عن هذا الهاشــــتاغ قال 

مغرد:

وفي استنكار كتب ناشط:

وأكد مغرد:

وغرد ناشط:

وربط مغرد الكرامة بالوطن:

وتساءل ناشط:

وأشــــارت ناشــــطة إلى أن من يسهل عليه 
بيع وطنه بإمكانه بيع كل شيء:

وأوضح مغرد:

وأفاد مغرد:

دعم النشطاء يتحدى ضريبة {فيديوهات السيلفي}

} أبــو ظبــي - أطلق فريق جمعيـــة الإمارات [ قاعدة تأييد {أطفال شوارع} تتسع على مواقع التواصل الاجتماعي
للحماية من مخاطر الإنترنت ”E-SAFE“ حملة 
توعية لحمايـــة الناس من وســـائل التواصل 
الاجتماعي. ونبهت الجمعية إلى أن المتطفلين 
على هذه المواقع الافتراضية يحتاجون إلى 30 
ثانية فقط للدخول إلى خدمات تبادل الرسائل 
النصيـــة في الهواتـــف الذكية، مثـــل برنامج 
واتســـآب.  وأشارت دراســـة أجرتها الجمعية 
فـــي المنطقة بشـــأن مســـتوى الســـلامة لدى 
مســـتخدمي برنامج واتسآب إلى أن 42 بالمئة 
من المشتركين يستخدمون هذا البرنامج بشكل 

واسع، و50 بالمئة يستخدمونه بشكل معتدل.
وكتـــب جوناثـــان زدزيارســـكي، الخبيـــر 
الأمني المتخصص في أمان نظام ”آي أو إس� 
على مدونته الخاصـــة قائلا ”إن فحص صور 
لذاكـــرة التخزين أُخذت مـــن أحدث إصدار من 
واتســـآب كشـــف أن التطبيق يحتفظ ويخزن 

أثرا لسجلات المحادثات بعد حذفها“.
العيـــب  هـــذا  أن  زدزيارســـكي  وأضـــاف 
البرمجي يخلق كنزا من المعلومات لأي شخص 
لديه القدرة على الوصول الفعلي إلى الجهاز، 
ويمكن أيضا من اســـترداد نفس البيانات من 
خـــلال أي من أنظمة النســـخ الاحتياطي التي 
أو  يعتمدهـــا التطبيق، مثل ”غوغـــل درايف“ 

”آيكلاود“.
عـــن  المدافعـــين  مـــن  العديـــد  أن  يذكـــر 
الخصوصيـــة قد أشـــادوا بخطوة واتســـآب 
بالتحـــول إلـــى اســـتخدام تقنيـــة جديدة في 
التشفير كان قد أُعلن عنها في أبريل الماضي.

مختبـــر  أجراهـــا  دراســـة  وأظهـــرت 
”كاسبرســـكي“ فـــي قطـــاع تبـــادل الخدمـــات 
التجاريـــة عـــام 2015 أنه على الرغـــم من قلة 
تعداد الســـكان نســـبيا في الإمـــارات إلا أنها 
تحتـــل المرتبة الثانية من بـــين الدول المعرضة 
للهجـــوم علـــى الإنترنـــت في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وأطلق المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين 
الطلاب ”أقدر“، العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، 
حملـــة حماية الشـــباب من مخاطـــر الإنترنت 
تحمـــل الهاشـــتاج  #SafeUpWhatsApp، وذلك 
بتوعيـــة المراهقـــين بشـــأن كيفيـــة المحافظة 
على الأمان والســـلامة في وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
لتوحيد  وأعرب عن تطلع برنامـــج ”أقدر“ 
الجهود الوطنيـــة لتمكين الطلاب من مواجهة 

التحديات الحالية والمستقبلية.
وعرضت جمعيــــة الإمـــارات للحماية من 
شـــريطا مصورا   “E-SAFE” مخاطر الإنترنت
للتوعيــــة حـــول الاســـتخدام الآمن لوســـائل 

التواصل الاجتماعي للمراهقين.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية، 
الدكتـــور عبدالله المحياس، جهـــود الجمعية 
للتوعيـــة في هـــذا الصـــدد، فيما أكـــد المدير 
التنفيـــذي للجمعية، الدكتـــور حامد النيادي، 
السعي للعمل مع المؤسســـات الحكومية لمنع 
جرائم الإنترنت التي ترتكب في حق الأطفال.

الإمارات تحذر من وسائل 

التواصل الاجتماعي

 قالـــت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية والشـــرطة الدولية {الأنتربـــول}، الاثنين، إنه ألقي القبض على نيجيري 

( ٤٠ عامـــا) لقيامـــه بالاحتيال على الآلاف من الأشـــخاص في أنحاء العالم عبر شـــبكة الإنترنت حيث جمع أكثـــر من ٦٠ مليون دولار. 

ل.
ّ
وتعتقد أن المتهم زعيم عصابة دولية تضم ما لا يقل عن ٤٠ محتالا ينشطون في مجال غسل الأموال والقرصنة والتحي

هاشتاغ اليوم
تويتر يختبر وفاء مغرديه لأوطانهم

أبرز تغريدات العرب

SalahAbdallah salahn71LouaiTom

SamySouhail GiiGiitta malarab1

MMAJ85 Sarahkhulief

dla3noof

RabehSaqer

Hussin_k_58

fat_raa

الجنسية المصرية تقول لكم أنجزوا 
القليل مما عليكم من واجبات فليس 
بالكلام فقط تفخرون بي بل بالعمل 

أيضا كي أفخر بدوري بكم.

لو طبق قانون من أين لك هذا على 
العاملين في الدولة وأسرهم والدوائر 

المحيطة بهم خاصة المسؤولين عن 
التراخيص والخدمات لأصبحت الدول 

العربية  أغنى الدول.

لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، 
ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح 

الضمير ارتفع المقام.

ثلاثة أمور لا تقبلها على نفسك: أن 
يقنعك الآخرون بأنك أقل منهم.. أن 

تعتقد أنك أقل من الآخرين.. أن تشك 
في قدرتك على التفوق على الآخرين.

لماذا الناس يريدون أن يمر الأسبوع 
والشهر بسرعة! و كل هذا من عمركم! 

ثم إن مرور الأيام لا يوجد ما أسرع منه. 
عيشوا عوض أن ترغبوا في أن يمر 

الوقت بسرعة.

حلب سنروي للعالم أنكم عندما كُنتُم 
تكتبون التاريخ كان غيركم يصيد 

البوكيمون.

إذا خالفت رأيَكِ فأَنا لستُ خصَمكَ بل 
أحمّلَ تفكيرا غير فكركِ.

رابح صقر
فنان سعودي.

نحن نحتاج في بلدنا إلى التعليم 
والصحة والباقي سهل نصبر عليه 

التعليم أساس الدول المتقدمة.

من يتكلم في السياسة.. السياسة مثل 
الوجبات السريعة.

في القديم كانت هناك مهنة اسمها 
النادبة والمولولة.. اليوم تغيرت هذه 

المهنة لتصبح ”ناشط سياسي“.

مورينيو يأمر شفاينشتايغر بالتدرب 
مع يونايتد الرديف والبحث عن ناد 

جديد.. لاعب كبير ولديه خبرة لو ذهب 
إلى ريال مدريد سيعيد بأسلوبه بريق 

تألقه للواجهة من جديد.

تتتابعوا

@p6_aa

طبعا لا الوطن هو الروح في الجسد وهل 
يعقــــــل أن يعيش الجســــــد من دون روح لا 
يفعلهــــــا إلا الخائن من اســــــترخص تراب 

وطنه من أجل الأموال.

@26Falah

وهل يعقل للإنسان أن يبيع كرامته دائما 
كرامة الإنســــــان من كرامة الوطن إن باع 

وطنه كأنه باع كرامته.

@hmhm533f

 وهل هناك عاقل يبيع وطنه.

@PrincessOFlower

الذي يســــــهل عليه بيع وطنه من الممكن أن 
يبيع حتى شرفه وأهله ولا يستحق الثقة.

@history_seeker

ــــــه بمحاربة كل ظلم وجور  حبك لوطن تثبت
وفساد وقهر وســــــلب للحقوق! تثبته بعدم 
مشاركة الفاسد فسقه وفساده وإلا فأنت 

شريك له.

@a_alkaol

ــــــى مقدراته  حــــــب الوطن هــــــو الخوف عل
والسعي إلى الارتقاء به للأفضل، حبه هو 
الاشتياق إليه في الغربة والأمان والراحة 
بوجوده فيه، هل يعقل أن تبيع وطنك؟

@bebo0o3511

هو في واحد يبيع نفسه!

@musabahnamur1

عندما يكون الوطن فــــــي خطر فكل أبنائه 
جنود.

@shksih12

وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه.

فرقة {أطفال الشوارع} 

مجموعة مسرحيين نشروا 

فيديوهات التقطوها 

في شوارع مصر لانتقاد 

المجتمع بأفكار مجنونة 

ومضحكة

الوصول بالمسرح إلى الفقراء وإلى قلوب النشطاء



} الســليمانية (العــراق) - تعلـــم دوران رقص 
الباليه وحركات أخرى تتصل بالفن التعبيري 
من بين الدروس التي تتعلمها فتيات صغيرات 
في مدرســـة للباليـــه بمدينة الســـليمانية في 

كردستان.
فالفتيات يصعدن إلى مسرح في دار عرض 

مُستأجرة في المدينة الكردية في إطار 
مدرســـة خاصة للرقص اسمها ليزن؛ 

وتعني الرقص باللغة الكردية.
ســـنوات  وافتتحت المدرســـة منذ 
لكنها اضطرت لإغلاق أبوابها بســـبب 

وموجة  البـــلاد  في  الاضطرابـــات 
الانتقـــادات التـــي وجههـــا لها 

ينظرون  إسلاميون  دين  رجال 
إلى الباليـــه باعتباره مخالفا 
حد  على  الشـــريعة  لأحـــكام 
قول مديرة المدرسة، رغم أن 
للأكـــراد رقصاتهم الجماعية 

التي يؤدونها في الأعراس والمناسبات كعيد 
النيروز.

وقالـــت روبـــار أحمـــد مديرة المدرســـة، 
وهـــي مصممة رقصـــات ومعلمة رقص أيضا، 
”تمكنا من فتح مدرســـة للباليه فـــي 2008 بعد 
أن حصلنـــا علـــى تصريح مـــن وزارة التعليم 
بحكومة منطقة كردســـتان.. وعملت المدرسة 
لمدة ســـت ســـنوات قبل أن تضطر لإغلاق 
أبوابها. وخلال تلك الســـنين شـــاركنا 
في مهرجانات عديـــدة في عدة دول 
بينهـــا ألمانيـــا ولبنـــان وهولندا 
وحصلنـــا على عدد من الجوائز 

والشهادات“.
وتضيـــف روبـــار أحمـــد 
(37 عاما) خريجـــة أكاديمية 
الفنـــون الجميلة فـــي بغداد 
أنها سعت جاهدة، منذ إنهاء 
إلـــى  العـــام 1992،  دراســـتها 
تأسيس مدرسة للباليه في إقليم 
كردســـتان بعد أن تلقت، بالتزامن 
مع دراســـتها في أكاديميـــة بغداد، 

دروسا في الرقص.
بتجـــارب  الأخـــذ  ”وقـــررت  وتتابـــع 
ومناهج دول مثل فرنســـا وأميركا وإيطاليا 
لتأسيس مدرســـة، وفي العام الحالي حصلنا 

على موافقة الحكومة“.
وأوضحت أنه ”لم يكن فن الباليه ذا شـــأن 
في إقليم كردســـتان قبل سنوات، حتى شرعت 
إحدى طالبات أكاديمية الفنون الجميلة قســـم 
المســـرح بطلب تأســـيس مدرســـة للباليه في 
الســـليمانية تعنى بتربية جيل يحب هذا الفن 
ويهتم به، لكن هذه المدرســـة رغـــم الموافقة 
على تأسيســـها لا تزال تفتقر إلى الكثير من 
المقومات الأساســـية لنجاحهـــا وديمومة 

عملها“.
المدرســـة  تأســـيس  فكـــرة  وعـــن 
أوضحت أحمد ”أنها جاءت بالصدفة 
حين لاحظ أســـاتذتها فـــي أكاديمية 
الفنـــون الجميلة في بغـــداد وجود 
صفات جســـدية مميزة فيها تصلح 
لأن تكون راقصة باليه، ما دفعها إلى 
دراسة هذا الفن وتعلمه والاستفادة 
لاحقا من المناهـــج والنظام الداخلي 
لمدرســـة الموســـيقى والباليـــه العراقية في 

تأسيس مدرسة باليه السليمانية“.

مدرسة تتحدى المتطرفين
يمكـــن للتلميـــذات في مدرســـة الباليه أن 
يتعلمن الباليه الكلاسيكي والرقص المعاصر. 
وتتيح المدرسة الالتحاق بها لطالبات تتراوح 
أعمارهن بين ست سنوات وأكثر من 50 عاما.

ويلفت بشـــتوان رفيق، أحـــد المدربين في 
مدرســـة باليه الســـليمانية، إلى ”أن المجتمع 
الكـــردي مجتمع عشـــائري لا يتقبـــل فكرة أن 
يـــدرس أبناؤه الباليه، لذا فـــإن عدد الطلبة لا 

يزال قليلا ولا يلبي الطموح“.
وأضـــاف ”أن الباليه فـــن راق وهو خليط 
من فنون عدة؛ المسرح والموسيقى والنحت، 

ويجب أن يتوفر في الطلبة المتقدمين للدراسة 
في هـــذه المدرســـة الحـــس الفنـــي والرغبة 
وحب الباليه لكي يتمكنوا من الاســـتمرار في 
التعيلم، لدينا مشكلات في الكوادر التدريسية 

والمدربين“.
وأوضـــح ”هـــذا الفـــن حديـــث العهد في 
الإقليـــم، إذ لا توجـــد معاهـــد أو أكاديميـــات 
لتخريج الكوادر، نســـعى إلى بناء جيل يكون 
نواة لمســـتقبل فن الباليه في إقليم كردستان 

العراق“.
الكـــردي  المجتمـــع  ملاحظـــات  وحـــول 
المحافظ تجـــاه رقص الباليه غيـــر المألوف، 
تقول إحدى الراقصـــات ”ربما تكون الملابس 
غريبة نوعـــا ما، وكذلك الرقص بهذا الشـــكل 
علـــى المســـرح، لكن نحـــن نعبر عن مأســـاة 
الإنســـان ويجب أن يفهمها ويتقبلها الشـــعب 

الكردي“.
وتســـتوعب المدرســـة مبتدئـــات وكذلـــك 
راقصـــات لديهـــن خلفية رســـمية ويأملن في 
اســـتئناف تدريبهن. وتقول روبار ”إن مدرسة 
الرقص لها رحلة صاخبة وعادة ما تكون تحت 

مجهر رجال دين إسلاميين متشددين“.
وأضافت ”كمؤسســـة تعليمية مُعترف بها 
رسميا نجحت المدرســـة في تقديم فن الباليه 
لجميـــع النـــاس مـــن مختلـــف الجماعات في 
كردســـتان. لكن بعد ست ســـنوات بدأ عدد من 
رجـــال الدين في مهاجمة هـــذا النوع من الفن 
زاعميـــن أنه محرم، مما أجبـــر وزارة التعليم 
على إغلاق المدرســـة بنهاية عـــام 2014“، لكن 
روبار أحمد لم تستسلم في مواجهة الانتقادات 
المتزايـــدة وواصلت عملهـــا كمجموعة باليه 

خاصة وأنشأت مدرسة ليزن.
وقالـــت ”علـــى الرغم مـــن ذلك لـــم أتوقف 
أمـــام إغلاق المدرســـة وبدلا من ذلـــك تابعت 

كمجموعة باليه خاصة تشارك في مهرجانات 
بالخارج وتجذب المزيد من الطالبات“.

وأوضحـــت أن مـــا يزيد علـــى 600 طالب 
حضروا دروســـا فـــي المســـرح، موضحة أن 
معظمهم من الفتيات لأن العادات الاجتماعية 
تحظر على الأولاد الذكور تعلم الفن التعبيري.

وأضافـــت مديـــرة مدرســـة الباليـــه فـــي 
السليمانية ”سوء الفهم السائد بأن هذا الفن 
للبنات فقـــط يمنع الذكور مـــن الانضمام إلى 
الجماعـــة، أضف إلى ذلـــك التقاليد والعادات 
الاجتماعية التي تســـهم بدورهـــا في ابتعاد 
الذكـــور عـــن هذا الفـــن. وهذا يوضح ســـبب 
وجود أربعة أو خمســـة أطفـــال ذكور فقط في 
مجموعتنـــا مقارنة بــــ60 وأحيانـــا 65 طفلة. 
آمل أن يتحلى المزيد من الصبية بالشـــجاعة 
الكافيـــة لتحدي هـــذا الفهـــم والانضمام إلى 

المجموعة“.
ويدفع كل طالب 600 ألف دينار عراقي (50 
دولارا) شهريا لصرفها في دفع إيجار القاعات 
وقيمة استهلاك الكهرباء والماء وثمن الأزياء.

إصرار في وجه العراقيل
على الرغم من ضعف التمويل ومحدودية 
المـــوارد تحـــرص روبـــار أحمد علـــى رعاية 
المواهـــب من الفتيات مثـــل طالبة الباليه ديا 
شوان. وهذه المدرسة هي الوحيدة من نوعها 
في السليمانية وتأمل روبار أن تحظى بشهرة 

مماثلة لشهرة مدرسة الباليه في بغداد.
ويؤكّد المختصون أنّه من الضروري جدا 
أن يشجّع الآباء أبناءهم على تعلم الموسيقى 
والعـــزف والتمـــرّن علـــى الآلات، إلـــى جانب 
هوايات أخرى بدءا من سن الطفولة، نظرا إلى 
قدرتها على تنميّـــة الإدراك والإبداع وتحقيق 
التطوّر الذهنـــي والفكري والعاطفي والبدني 
لديهم أكثر من أيّ نشـــاط آخر قد يمارســـونه 
في حياتهم حتى دخولهم المدارس والمعاهد 

والكليّات.
ولأنّ الموســـيقى هي اللغة المشتركة بين 
الشعوب، فالكل يتقنها ويفهمها، وممارستها 
من الضرورات التي لابد منها، لأنها تســـاهم 
في تنمية قـــدرات الأفراد الحســـية والذهنية 
والفكرية والجسدية، وتوســـع مدارك الطفل، 
وتحفز التعامل مع الجمـــال، لكونها التمثيل 

الواقعي للطبيعة وأصواتها.

وفي السليمانيّة خطت مدرسة ليزن لرقص 
الباليـــه خطـــوات على هـــذا الطريـــق، وعلى 
الجهـــات المعنيّة أن تقدّم الدعـــم اللازم لهذه 
المدرســـة، لكونها تمثّل وجها حضاريا لهذه 
المدينـــة العريقـــة التي عرفهـــا العالم بأدبها 

وثقافاتها المتنوعة على مدى العقود.
ومـــن الجدير بالذكر أن مدارس الباليه في 
إقليم كردســـتان وعموم العراق تعد الأقدم في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، إذ أن مدرسة بغداد 
للموسيقى والباليه، وهي مدرسة متخصصة 
فـــي فنـــون الموســـيقى وتدريس فـــن رقص 
الباليه، تم تأسيســـها في بغـــداد، العراق عام 
1969، وقـــد كانت ولا تزال المدرســـة الوحيدة 
التي تستقطب الأطفال من المرحلة الابتدائية 
وصولا بهـــم إلـــى المرحلـــة الإعدادية ضمن 
قســـمي الدروس التربوية الاعتيادية والقسم 
الفنـــي للدروس المتخصصة في الموســـيقى 

والباليه.
ولســـنوات عديدة كان المدرســـون أغلبهم 
من مســـرح البولشوي في روســـيا وحضروا 
خصيصـــا إلى العـــراق لتعليم فنـــون الباليه 
والموســـيقى، أما في الوقـــت الحالي فجميع 

أفراد طاقم التدريس من العراق.
وأسس هذه المدرسة عدد من الموسيقيين 
والموهوبيـــن منهم الموســـيقار منير بشـــير 
والســـيدة أكنس بشير، وهي عراقية من أصل 

روسي.
وبرعاية الأميرة بســـمة بنت طلال، عملت 
أكنس على جمع كل من منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ومنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والاتحاد 
العربي للموسيقيات وممولين محليين لرعاية 
المدرسة ومســـاعدة الفنانين الشباب لدراسة 

الموسيقى في سلام.
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تحقيق

تعتبر الموسيقى والباليه من الفنون الجميلة والراقية التي ترسم وجها آخر للحياة بأسلوب 
ولغة وتقنيّة جديدة يســــــهل فهمها من قبل المتلقّي، فرقصة الباليه ترفض العنف وتنشــــــد 
الصفاء والتناسق مع الذات والسلام مع الآخرين، ولابد من رعايتها والاهتمام بها لكونها 
أحــــــد أوجه الثقافة الحضاريّة المعاصرة في زمننا هــــــذا، وقد اهتم العراق بهذا الفن منذ 
زمن حتى اعتبرت مدرسة بغداد أقدم مدارس الباليه في المنطقة ولا تزال تمارس نشاطها 
رغم رفض المتطرفين الفن بصفة عامة والرقص بصفة خاصة، تليها مدرســــــة السليمانية 
في إقليم كردستان التي جاهد أصحابها لتأسيسها ونجحوا إلى حد ما في إرساء تقاليد 

هذا الفن التعبيري رغم رفض المجتمع.

مدرســـة ليـــزن تعلـــم الفتيات والصبيان فـــي إقليم كردســـتان العراق كيف يتطايرون على خشـــبة 
المسرح، ويشعرون بالفرحة والسرور بحركات رشيقة لا تحتمل الخطأ.

عـــدد من رجـــال الدين يهاجمون رقـــص الباليه زاعمين أنه محـــرم مما أجبـــر وزارة التعليم على إغلاق 
المدرسة بنهاية عام ٢٠١٤، ثم أعيد افتتاحها.

{ليزن} تتحدى المحظور وتعلم رقص الباليه في إقليم كردستان العراق
[ جوائز عديدة في مهرجانات دولية رغم العراقيل [ مدرسة تحت مجهر المتشددين

تناغم الأجساد والموسيقى

بالي بنفس كردي

مديرة المدرسة: رغم العراقيل تابعت 
كمجموعة باليه خاصة تشارك في 

مهرجانات بالخارج وتجذب المزيد من 
الطالبات

مدرب رقص: المجتمع الكردي مجتمع 
عشائري لا يتقبل فكرة أن يدرس 

أبناؤه الباليه، لذا فإن عدد الطلبة لا 
يزال قليلا

ي ي ي ي ب ي ب ي
كردستان.

فالفتيات يصعدن إلى مسرح في دار عرض
مُستأجرة في المدينة الكردية في إطار
ي ح

مدرســـة خاصة للرقص اسمها ليزن؛ 
وتعني الرقص باللغة الكردية.

وافتتحت المدرســـة منذ ســـنوات 
لكنها اضطرت لإغلاق أبوابها بســـبب 

وموجة  البـــلاد  في  الاضطرابـــات 
الانتقـــادات التـــي وجههـــا لها 

ينظرون  إسلاميون  دين  رجال 
إلى الباليـــه باعتباره مخالفا 
حد  على  الشـــريعة  لأحـــكام
قول مديرة المدرسة، رغم أن 
للأكـــراد رقصاتهم الجماعية 

و ي و
”تمكنا من فتح مدرســـة للباليه فـــي
أن حصلنـــا علـــى تصريح مـــن وز
بحكومة منطقة كردســـتان.. وعملت
لمدة ســـت ســـنوات قبل أن تض
أبوابها. وخلال تلك الســـني
في مهرجانات عديـــدة في
بينهـــا ألمانيـــا ولبنـــا
وحصلنـــا على عدد م

والشهادات“.
وتضيـــف روب
خريجـــ (37 عاما)
الفنـــون الجميلة
أنها سعت جاهدة

2 العـــام دراســـتها 
تأسيس مدرسة للبالي
كردســـتان بعد أن تلقت
مع دراســـتها في أكاديم

الرقص. دروسا في
الأخـــذ ”وقـــررت  وتتابـــع 
ومناهج دول مثل فرنســـا وأميرك
لتأسيس مدرســـة، وفي العام الحا

على موافقة الحكومة“.
”لم يكن فن البالي وأوضحت أنه
في إقليم كردســـتان قبل سنوات، ح
إحدى طالبات أكاديمية الفنون الج
المســـرح بطلب تأســـيس مدرســـة
الســـليمانية تعنى بتربية جيل يح
ويهتم به، لكن هذه المدرســـة رغــ
على تأسيســـها لا تزال تفتقر إلى
المقومات الأساســـية لنجاحهــ

عملها“.
تأســـيس فكـــرة  وعـــن 
أوضحت أحمد ”أنها جاءت
حين لاحظ أســـاتذتها فـــي
الفنـــون الجميلة في بغـ
صفات جســـدية مميزة ف
لأن تكون راقصة باليه، ما
دراسة هذا الفن وتعلمه
لاحقا من المناهـــج والنظ
لمدرســـة الموســـيقى والباليـــه ا
تأسيس مدرسة باليه السليمانية“

مدرسة تتحدى المتطرفين
مدرســـة يمكـــن للتلميـــذات في
يتعلمن الباليه الكلاسيكي والرقص
وتتيح المدرسة الالتحاق بها لطالب
أعمارهن بين ست سنوات وأكثر م
ويلفت بشـــتوان رفيق، أحـــد ال
”مدرســـة باليه الســـليمانية، إلى ”أ
الكـــردي مجتمع عشـــائري لا يتقبـ
يـــدرس أبناؤه الباليه، لذا فـــإن عد

يزال قليلا ولا يلبي الطموح“.
وأضـــاف ”أن الباليه فـــن راق
والموسيقى من فنون عدة؛ المسرح



} واشــنطن - أشـــارت دراســـة حديثة إلى أن 
النســـاء اللائـــي يبـــدأ وينقطـــع حيضهن في 
ســـن متأخرة يزيد احتمال وصولهن إلى سن 
التسعين أكثر من النساء اللائي يبدأ وينقطع 

حيضهن في وقت مبكر.
وقـــال علاء الدين شـــادياب من كلية الطب 
بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو إن ”الناس 
يتســـاءلون دائما مـــا إذا كان توقيت الأحداث 
المتعلقة بالإنجاب يؤثر على طول العمر ولكن 

لم تُقيّم دراسة حتى الآن هذه الصلة“.
واســـتخدم فريـــق البحث بيانـــات جُمعت 
من 16251 مشـــاركة في مبادرة صحة النســـاء 
وبدأت في ما بين عامي 1993 و1998 واستمرت 
حتى أغســـطس 2014. وكل نساء العينة كن قد 
ولدن قبل ســـبتمبر 1924، وعاشت 8892 امرأة 
أو 55 بالمئة حتى سن التسعين. وزاد احتمال 
الوصول إلى ســـن التســـعين نحـــو 9 بالمئة 
بالنسبة إلى النساء اللائي كانت أعمارهن 12 

ســـنة على الأقل عندما بدأ حيضهن بالمقارنة 
مع النساء اللائي بدأ حيضهن في سن أصغر.

وزاد احتمال الوصول إلى ســـن التسعين 
نحو 20 بالمئة بالنســـبة إلى النســـاء اللائي 
انقطـــع حيضهـــن عند ســـن الخمســـين على 
الأقل وذلك بالمقارنة مع النساء اللائي توقف 
حيضهن قبل سن الأربعين. وكان هذا صحيحا 
سواء كان انقطاع الطمث طبيعيا أم جراحيا. 
وتم الربط أيضا بيـــن طول الفترة التي تكون 
فيها المرأة قادرة على الإنجاب وطول عمرها.
وقـــال معدو الدراســـة إن النســـاء اللائي 
اســـتمرت الدورة الشـــهرية لديهن أكثر من 40 
ســـنة زاد احتمال وصولهن إلى سن التسعين 
13 بالمئة بالمقارنة مع النساء اللائي استمرت 

دورتهن الشهرية أقل من 33 سنة.
ولم يتسن لشـــادياب وزملائه تحديد سبب 
ارتبـــاط تأخـــر بدء الـــدورة الشـــهرية وتأخر 
انقطاعهـــا بطـــول العمر ولكن قـــد تكون هذه 

الصلة مرتبطة بعوامل تتعلق بأسلوب الحياة 
والوراثة. وقال شادياب ”من المحتمل أن تكون 
النســـاء اللائي بدأ حيضهـــن متأخرا واللائي 
اســـتمر حيضهن حتى ســـن كبيـــرة في صحة 
أفضـــل على المدى الطويل“. وأضاف أنه ربما 
تكون هناك أيضا جينات تؤثر على بدء الدورة 

الشهرية وانقطاع الطمث وطول حياة المرأة.
وتتفق الباحثة جوان بينكرتون من جامعة 
فرجينيا في تشارلوتســـفيل مع أن من المرجح 
أن تكـــون عوامل متعلقة بأســـلوب الحياة هي 
التي تقـــف وراء الصلة بين تأخـــر كل من بدء 

الطمث وانقطاعه مع طول العمر.
وقالـــت بينكرتـــون التي لم تكـــن طرفا في 
الدراســـة إن البحث يشـــير إلى أن الهرمونات 
التي تحمي قلب المرأة ربما تفقد خلال انقطاع 
الطمـــث. كما قالـــت إن بعض الســـلوكات مثل 
التدخين لها تأثيـــر على الصحة العامة وعلى 

توقيت انقطاع الدورة الشهرية.

نهى الصراف

} من علامات خجل الطفل الإحجام عن التفاعل 
واللعب مع الأطفـــال الآخرين والانطواء وعدم 
الرغبة فـــي التحدث مع  النـــاس، ثم الانزواء 
بعيدا ومراقبة الأطفال الآخرين وهم يلعبون. 
تقول اختصاصية علم النفس التربوي في 
جامعة كارولينا الشـــمالية الأميركية، هايدي 
غازيل، إن الخجل إذا حمل صيغة الاستمرارية 
هـــو الذي قد يثير علامات اســـتفهام يجب أن 
يتنبه لها الأهل ويســـتدعي قلقهم، إضافة إلى 
مراعاة أن بعض الصغار يتخلصون من حالة 
الخجل مع تخطيهم مرحلة الدراسة الابتدائية، 
وبعضهم قد يستغرق وقتا أطول في الانخراط 
مـــع الأطفال الآخرين ويبدي بعض التردد أول 
الأمر، لكنها مسألة وقت ليس إلا ولا تستدعي 
القلق، فمن الشائع جدا أن يبدي الطفل خجله 
وتوجســـه من الكبار وخاصـــة الرجال، إلا أن 
خجله من شـــركائه الاجتماعييـــن أو الأطفال 
في سنه، في المدرســـة الذين يراهم بانتظام، 
هـــو الذي يســـتدعي هذا القلق ولا ســـيما إذا 
كان يفضل اللعب وحيـــدا ضمن مجموعة من 

الأصدقاء.
ويحتـــاج الطفل إلـــى التفاعل مـــع أقرانه 
لتعلـــم البعـــض مـــن المهـــارات الاجتماعية 
اللازمـــة لنموه وتطـــوره المعرفي، مثل كيفية 
فهـــم مشـــاعر الآخرين والتعامـــل مع وجهات 
نظـــر مختلفة؛ مهـــارات الحديـــث والتفاوض 

والاختـــلاف فـــي الـــرأي وتقبل الـــرأي الآخر 
بطريقة سلسة ومقبولة، وتعلم كيفية السيطرة 
على الانفعـــالات، فالأطفال الذين يفتقدون إلى 
مثل هذا التواصل الاجتماعي، ســـيعانون من 
نقص في خبرات ومهـــارات التعلم التراكمية 
كمـــا يتأثر لديهم الشـــعور بمســـتوى احترام 

الذات والثقة بالنفس.
وتـــرى غازيل بـــأن الطفل الخجـــول أكثر 
عرضـــة للمعاملـــة الســـيئة من قبـــل الأطفال 
لســـخريتهم  هدفـــا  باعتبـــاره  الآخريـــن، 
وموضوعـــا لتندرهم، وذلـــك لصعوبة تكوينه 
صداقات يمكن أن تكون حاجزا في وجه تنمر 
الأطفال الآخرين عليه، الأمر الذي يحدث ضررا 
واضحا في صحته النفســـية ويقـــوّض ثقته 
بنفسه، خاصة مع استمرار حدوث هذه الأمور 

على المدى الطويل.
فـــي حين، يواجـــه الصبي بســـبب خجله 
صعوبـــات أكبـــر، مقارنـــة بالفتـــاة الخجولة 
بســـبب معايير المجتمع القائمة على تصوير 
شـــخصية الذكور وفق معايير تتعلق بالجرأة 
والحـــزم والإقدام فـــي المحيـــط الاجتماعي، 
وهذا ما يجعل من الطفل الذكر مثارا لسخرية 
أقرانـــه والبعض مـــن الفتيات أيضـــا، لكونه 
انتهـــك معايير الذكورة فـــي مجتمع قائم على 
التمييـــز المقصود فـــي توقعاتهم عـــن الذكر 
والأنثى، وهـــذا لا يعني أن الفتاة التي تعاني 
مـــن الخجل المفـــرط لا تتعـــرض لمضايقات 
الصغار ممن هم في ســـنها، ولكن الأمر يتعلق 
أكثـــر بحجم وتواتر هـــذه المضايقات مقارنة 

بالطفل الذكر.
إذا  الخجـــل  أن  متخصصـــون  ويـــرى 
تعـــارض مـــع نشـــاطات الطفل فـــي محيط 
المدرســـة والأســـرة، عندما يكـــون الطفل 
وحيـــدا وحزينـــا وصامتا طـــوال الوقت، 
فإنه يستدعي تدخلا فوريا من قبل الأهل 

والمربين من خلال تشـــجيعه على الانضمام 
إلى مجموعات النشاطات، إضافة إلى تكوين 
صداقـــات بديلـــة فـــي حـــال تعذر اســـتمرار 
صداقـــات يجدهـــا غيـــر مجدية وتســـبب له 

المضايقات وتكون مصدرا لقلقه وتوتره.
وتصـــف إلين كندي، وهـــي كاتبة وطبيبة 
نفسية من ولاية نيوجيرسي الأميركية، بعض 
معايير العلاج السلوكي للطفل الخجول قصد 
التخفيـــف من مخاوفـــه وقلقه، ولمســـاعدته 
علـــى بنـــاء ثقته بنفســـه وتكوين شـــخصية 
ســـوية ومواجهة المواقـــف الاجتماعية التي 
تتطلب ســـلوكا متفاعلا مع الآخرين، ســـواء 
أكانـــوا أطفـــالا فـــي مثل ســـنه أم كبـــارا في 
محيطـــه الاجتماعـــي. ولكـــن هـــذا لا يعني، 
مـــن وجهة نظرهـــا، إقحـــام الطفل مباشـــرة 
فـــي محيط اجتماعـــي والســـماح له بخوض 
المغامرة منفردا، مع مراعاة أن بعض الأطفال 
الخجوليـــن قـــد لا يكـــون مرحبا بهـــم ضمن 
مجموعـــات أقرانهم في اللعب أو المدرســـة، 
كمـــا يواجه بعضهم بســـلوك عدواني من قبل 
الأطفال الآخرين لمعرفتهم بأنهم (هدف) متاح 
لســـخريتهم ولا يمتلكون أصدقاء يمكنهم أن 
يقدموا لهـــم الدعم اللازم عنـــد اللزوم، ولعل 

المزيد مـــن الرفض من شـــأنه أن 
يضاعـــف من خيبة أمـــل الطفل 

الأمـــور  ويجعـــل  الخجـــول 
أكثـــر تعقيدا. فـــلا يمكن أن 

الطفل  دخـــول  نتوقـــع 
معتـــرك  الخجـــول 

الاجتماعية  الحياة 

الصاخبـــة لأقرانه، بمجرد وضـــع أيدينا على 
هـــذا الخلل، وبحســـب متخصصيـــن في علم 
النفـــس الاجتماعـــي، هناك أماكـــن أخرى في 
العالـــم مخصصـــة لهـــؤلاء الذين يتســـمون 
بالهـــدوء وحب العزلة وبعـــض الخجل، وهذا 
ليـــس بالأمر الســـيء علـــى الإطـــلاق فهؤلاء 
بحاجة إلـــى إيجاد طرق تفاعـــل إيجابية مع 
الآخرين، تساعدهم في بناء علاقات وصداقات 

سوية.
وفقـــا لإليـــن كنـــدي، فـــإن دور الأهل في 
هـــذا الإطـــار يكمن فـــي تشـــجيع الطفل على 
تنميـــة هواياتـــه واهتماماته، لعلـــه يجتذب 
إليـــه الأصدقـــاء الذيـــن يشـــاركونه هواياته 

واهتماماتـــه هـــذه، فتكـــون مدخـــلا للتفاهم 
والمشـــاركة البناءة بين الطرفين، مع تعليمه 
إمكانية ممارســـة بعض الســـلوك الاجتماعي 
البســـيط، كإلقـــاء التحيـــة علـــى الغربـــاء أو 
الأقربـــاء ومحاولة المشـــاركة فـــي الحوارات 
بطرح بعض الأســـئلة البسيطة مثل ”كيف؟“، 
”متـــى؟“ و”لمـــاذا؟“، وضـــرورة إطلاعـــه على 
القصص البســـيطة التي تحتوي على مواقف 
اجتماعيـــة، وحثه على تقليـــد بعض أدوارها 

عن طريق التمثيل. 
ويـــرى متخصصـــون أن بعـــض الأطفال 
الخجوليـــن يواجهـــون صعوبة فـــي مواجهة 
حشـــد مـــن النـــاس أو حتـــى مجموعـــة مـــن 
الأشخاص، لذلك يتم تشـــجيعهم مبدئيا على 
التواصـــل والتفاعل مع فـــرد واحد على الأقل 
متمثلا في شـــخص صديق يثق بـــه ولا يجد 
حرجـــا معه فـــي الحديث وتبـــادل الحوار 
واللعب، وهـــذا كفيل لوحده بأن يشـــعره 
بالسعادة ويعيد ثقته بنفسه وبإمكانياته 
علـــى التواصل مع المحيـــط الاجتماعي 

بتوســـيع  وذلك  تدريجيا، 
الأصدقـــاء  دائـــرة 

الضيقة.

21الأربعاء 2016/08/03 - السنة 39 العدد 10354

ــــــي يحضر فيها الغرباء، يلجــــــأ الطفل إلى حضن  فــــــي واحدة أو أكثر من المناســــــبات الت
والديه، ويرفض أن يغادر مكانه أو التحدث إلى الآخرين تعبيرا عن خجله، وهذا أمر وارد 
في ظروف معينة وســــــن صغيرة، لكن عندما يصبح الأمر مبالغا فيه ويتكرر في حضور 
الغرباء أو غيابهم وترافقه بعض علامات الخوف والشــــــدّ العصبي، فإن الأمر يســــــتدعي 

بعض القلق.

حذر خبراء من أن الأطعمة الحمضية قد تلحق ضررا بالأسنان؛ حيث تتسبب العصائر والفواكه 
الحمضية في الإضرار بطبقة مينا الأسنان، والمعروف بتآكل الأسنان.

أكد مختصون أن الخل وزيت شجرة الشاي لا يحاربان فطريات الأقدام؛ وأوضحوا أن زيت شجرة 
الشاي لا يقتل الفطريات، في حين أن الخل قد يتسبب في تهيج البشرة بشكل إضافي. أسرة

[ الصبي الخجول يواجه صعوبات أكبر مقارنة بالفتاة الخجولة [ الخجل الذي يحمل صيغة الاستمرارية يثير علامات استفهام
الطفل الخجول هدف للسخرية والمعاملة السيئة
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إذا  جـــل 
 محيط 
الطفل
وقت، 
لأهل

ي ا ي الاج ف وا ا واجه و وي
تتطلب ســـلوكا متفاعلا مع الآخرين، ســـواء 
كبـــارا في مثل ســـنه أم أكانـــوا أطفـــالا فـــي
محيطـــه الاجتماعـــي. ولكـــن هـــذا لا يعني، 
مـــن وجهة نظرهـــا، إقحـــام الطفل مباشـــرة 
فـــي محيط اجتماعـــي والســـماح له بخوض 
المغامرة منفردا، مع مراعاة أن بعض الأطفال 
الخجوليـــن قـــد لا يكـــون مرحبا بهـــم ضمن 
في اللعب أو المدرســـة،  مجموعـــات أقرانهم
كمـــا يواجه بعضهم بســـلوك عدواني من قبل 
الأطفال الآخرين لمعرفتهم بأنهم (هدف) متاح 
لســـخريتهم ولا يمتلكون أصدقاء يمكنهم أن 
يقدموا لهـــم الدعم اللازم عنـــد اللزوم، ولعل 

المزيد مـــن الرفض من شـــأنه أن
يضاعـــف من خيبة أمـــل الطفل
الأمـــور  ويجعـــل  الخجـــول 
أكثـــر تعقيدا. فـــلا يمكن أن
الطفل دخـــول  نتوقـــع 
معتـــرك الخجـــول 
الاجتماعية  الحياة 

ى ل ا جيع ي ن ي ر الإ ذا ه
تنميـــة هواياتـــه واهتماماته، لعلـــه يجتذب 
إليـــه الأصدقـــاء الذيـــن يشـــاركونه هواياته 

ي الاج وك ا ض ب ر ي إ
البســـيط، كإلقـــاء التحيـــة علـــى الغربـــاء أو
الأقربـــاء ومحاولة المشـــاركة فـــي الحوارات
بطرح بعض الأســـئلة البسيطة مثل ”كيف؟“،
و”لمـــاذا؟“، وضـــرورة إطلاعـــه على و“ ”متـــى؟
القصص البســـيطة التي تحتوي على مواقف
اجتماعيـــة، وحثه على تقليـــد بعض أدوارها

عن طريق التمثيل. 
ويـــرى متخصصـــون أن بعـــض الأطفال
الخجوليـــن يواجهـــون صعوبة فـــي مواجهة
حشـــد مـــن النـــاس أو حتـــى مجموعـــة مـــن
الأشخاص، لذلك يتم تشـــجيعهم مبدئيا على
التواصـــل والتفاعل مع فـــرد واحد على الأقل
متمثلا في شـــخص صديق يثق بـــه ولا يجد
حرجـــا معه فـــي الحديث وتبـــادل الحوار
واللعب، وهـــذا كفيل لوحده بأن يشـــعره
بالسعادة ويعيد ثقته بنفسه وبإمكانياته
علـــى التواصل مع المحيـــط الاجتماعي

بتوســـيع  وذلك  تدريجيا، 
الأصدقـــاء دائـــرة 

الضيقة.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة أن نسبة 52.3 بالمئة 
من الفرنسيين يظلون ملتصقين 

بأجهزة الـ”سمارت فون“ لمدة 
ساعتين على الأقل في اليوم حتى 

أثناء العطلات الصيفية. وأوضحت 
أنه بالرغم من وجود الشمس 

والأنشطة الرياضية على الشواطئ 
وفي الهواء الطلق نجد أن أكثر من 

6 فرنسيين من بين 10 يشاهدون 
التلفزيون لأكثر من ثلاث ساعات في 

اليوم.

◄ منعت ولاية نيويورك مرتكبي 
الجرائم الجنسية الحاصلين على 
إطلاق سراح مشروط من ممارسة 

لعبة ”بوكيمون غو“، في خطوة قال 
مسؤولو الولاية إنها لحماية الأطفال 
الذين يمكن استدراجهم بسهولة إلى 

مواقع غير آمنة من خلال اللعبة.

◄ أكدت دراسة أن ضعف البصر 
يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والشعور 
بالوحدة وسوء الحالة الصحية بشكل 

عام، ولاحظ الباحثون أن الأشخاص 
الذين يعانون من ضعف الرؤية تنتشر 

في صفوفهم البطالة بشكل كبير، أو 
يتقلدون مناصب ووظائف ذات دخل 

منخفض، ويعانون من الوحدة.

◄ توصلت دراسة روسية أجريت 
مؤخرا إلى أن نسبة الروس المدمنين 
على المشروبات الكحولية انخفضت 

كثيرا في السنوات السبع الأخيرة، 
كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب 

إدمان الكحول خلال نفس الفترة.

◄ أكدت دراسة حديثة أن مشكلة 
نقص الحديد لدى الحوامل يمكن أن 

تعرضهن لمضاعفات من شأنها أن 
تضر بالحامل وبالجنين معا مثل 

الإجهاض والولادة المبكرة.

◄ في تقدم محوري لدراسة الاكتئاب، 
أظهر مسح للحمض النووي البشري 

الأماكن التي يبدو أنها مخبأ لأكثر 
من 12 جينا مسببا للمرض، بحسب 

دورية علم الوراثة الطبيعي.

جمال

مع تقنية قصة العناية 
وداعا لتقصف الشعر

الألمانية  } ذكـــرت مجلـــة ”بريغيـــت“ 
أن ”قصّـــة العناية“ تمثل حلا لمشـــكلة 
تقصف الشـــعر، التي تؤرق كل النساء؛ 
حيث أنها تحمي أطراف الشـــعر أثناء 

قصّها.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن هذه التقنيـــة تعتمد على 
مقص يتم تســـخينه كهربائيا من أجل 
قص الأطراف وهي ساخنة؛ حيث يعمل 
ذلـــك على تســـخين الكيراتيـــن -وهي 
المادة المكونة للشـــعر- وتوزيعه عبر 
الأطـــراف، وبذلـــك تظـــل بنية الشـــعر 
مغلقة ومعزولة، ولا تتعرض للخشونة 

والجفاف.
وتعمل هذه التقنية على تقوية بنية 
الشـــعر حتى الأطراف، وتمنح ســـطح 
الشعر مظهرا أملس؛ حيث أنها تحافظ 
على مواد الترطيب والعناية الطبيعية 
بالشـــعر. وبالتالي يبدو الشعر مفعما 

بالصحة ويتلألأ بلمعان جذاب.
وأشـــارت بريغيـــت إلـــى أن تقنية 
قصّة العناية تم تطويرها في الأســـاس 
للشـــعر الطويل، الذي يتعرض للعديد 
من عوامل الإجهاد، سواء البيئية، مثل 
أشعة الشـــمس أو الماء المحتوي على 
الجيـــر، أو العوامـــل الكيميائية، مثل 
الصبغ واســـتعمال مجفف الشـــعر أو 

مكواة الفرد.
كما تعد قصّة العناية مثالية للشعر 
الخفيـــف أيضـــا؛ حيـــث أنها تســـاعد 
على بنائـــه ونموه 

بسرعة.

باختصارتوقيت الأحداث المتعلقة بالإنجاب يؤثر على عمر المرأة

  

} أصنع ليلا لأسكن فيه.. وأفترض النسيم 
عليلا حولي لأتنشقه بانتعاش فأنام.. 

دروس الإيجابية تحدثني أن عليّ أن أكنس 
الخراب من حولي وأنتبذ بقعة نقاء أتنفس 
ملأها لأحيا.. أنفـذّ التعليمات صارمة مثل 
تلميذة نجيبة.. أغمض عينيّ وأرفع بياض 

قلبي راية استسلام للهدأة.. وأدخل عتبة 
الحلم بقدمي اليمنى.. أتشبّث بالإغفاءة 

بأظافر إصراري وأنا أتّكئ على تعب ذلك 
اليوم الدامي الطويل لعله يسلم جسدي 

لراحة سويعات بعيدات عما يدور..
يغازل النوم أجفاني هنيهة.. فيراوغه 
البعوض وقد عاد ليطن في رأسي ويعيد 

إليّ مشاهد قيامة اليوم.. وأجفل 
إذ تلحّ عليّ قدمي اليمنى بعد أن 

أغرى سكوني بعوضة جائعة!.. أفتح 
عيني.. وأنا أحك جلدي وأمسح 

عرقي الذي افترضتُ بتحايل أن 
لن يكون له من وجود.. يا إلهي!.. 
أقيامة على الأرض وقيامة في السماء 

ومطلوب منا أن نعيش؟ أتناول هاتفي 
النقـاّل وأفتح شباك التكنولوجيا لعلي أجد 

فيه ملاذا يشغل أرقي ويعيد إليّ نومي..

بدا لي الفيسبوك وكأنه مجلس عزاء 
هائل.. تنفجر بوجهي صور الدم والجثث 

مرة أخرى فأمرّ عليها سراعا وأهم 
بقراءة المنشورات التي تقاسمت النواح 

مع السباب والشتائم.. صفحات تضع 
آيات قرآنية وأخرى تضع علم العراق.. 
بروفايلات تتحول إلى سواد، تتوسطه 

كلمة ”حداد“.. حملات للتبرع بالدم لإنقاذ 
الجرحى ودعوات للتظاهر والاعتصام.. 

أبحث عن أصدقائي الذين أحب منشوراتهم 
فلا أجد لهم من أثر.. ثمة من اختار الصمت 
مثلي أو أنه هجر الموقع وآثر الهرب بعيدا 

عن الألم.. أغبطهم في سري فأنا لا أجيد 
التواري..

تفاجئني صورة وردة جورية كاد 
عطرها يفوح من شاشة نقـاّلي.. وقد 

سبقتها عبارة كتبَتـهْا إحدى صديقاتي 
التي تسكن في الكرادة ”لون الورد أجمل 

من لون الدم!“.. أبتسم بتنهّد وأضع 
”لايك“.. وأهمّ بقراءة التعليقات التي بدا 

أغلبها مستاء ينعت صاحبة المنشور 
بالترف واللامبالاة.. وحتى بالتواطؤ مع 

القاتلين..
أقرأ ما كتبه أحد أصدقائي الذين 

غادروا العراق منذ زمن.. منشور ينضح 
نوستالجيا وبكائيات تتخلله شتائم ضد 

الحكومة وتوصيات للشعب المغلوب على 

أمره وشعارات مدرسية جوفاء تتحدث عن 
حب الوطن.. يستبدُّ بي الغضب والقرف ولا 

أتمالك أصابعي وهي تضع التعليق ”عن 
أي وطن تتحدث أيها المتفرج البعيد؟.. 

تعال إلى هنا.. وذق قليلا من طعم القيامة 
لتفهم معنى كلمة وطن!“.. أعيد قراءة 

التعليق فأشعر بالندم وأحذفه.. وأترك 
هاتفي لأعود إلى محاولات النوم من جديد.. 
أفكر أنني لم أضع منشورا حتى الآن.. فأنا 

في حيرة وأجد الصمت أبلغ..
أفكر.. كم ذقنا من كوارث وكم طال صبر 

العباد بينما الموت يراود هذي البلاد عن 
عمرها دهرا؟ تقول أمي بأنها ولدتني على 
ضوء فانوس وعلى صوت هدير القنابل.. 
فاتتني حروب كثيرة اندلعت وانتهت قبل 

أن أرى النور.. وها أنني أشهد المزيد منها 
في كل يوم جديد حتى كفرت بفكرة الوطن.. 

أحتاج وطنا يحنو عليّ ويحضنني مثل 
حبيب ساحر لا وجود لمفردة الموت في 

قاموسه اليومي.. لا أريد لعمري أن يضيع 
مثل عمر أمي وأبي..

تلكز أفكاري رنة رسالة على نقالي.. 
أفزع وأحاول قراءتها بسرعة خشية 

أن تضمر خبرا سيئا.. فإذا بصديقتي 
الساهرة مثلي تسألني إن كنت مستعدة 
لمظاهرة الجمعة القادمة.. فأجيبها بلا 

تردد ”نعم.. بالتأكيد..“.

من قلب الخراب

يحتـــاج الطفـــل إلـــى التفاعل مع 
أقرانـــه لتعلـــم بعـــض المهـــارات 
الاجتماعيـــة اللازمة لنمـــوه، مثل 

كيفية فهم مشاعر الآخرين

◄

الأطفـــال الذيـــن يفتقـــدون إلـــى 
التواصـــل الاجتماعي يتأثر لديهم 
الشـــعور بمســـتوى احترام الذات 

والثقة بالنفس

◄

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

على بنائـــه ونموه 
بسرعة.

الحلم بقدمي ال
بأظافر إصراري
ي م

اليوم الدامي ال
لراحة سويعات
يغازل النوم
البعوض وقد ع
إليّ مشاه
إذ تلحّ ع
أغرى سك
عيني.. و
عرقي
ي

لن يكو
أقيامة على
ومطلوب منا أن
النقـاّل وأفتح ش
فيه ملاذا يشغل
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رياضة

} القاهــرة - يدخـــل الزمالـــك حامـــل اللقب 
والأهلي غمـــار مباراتين صعبتـــين في نصف 
نهائـــي كأس مصر لكرة القـــدم، فيلتقي الأول 
مـــع الإســـماعيلي، الأربعاء، علـــى ملعب برج 
العرب والثاني مع إنبي، الخميس، على ملعب 

السويس الجديد. 
ويلعـــب الزمالك تحت قيـــادة فنية جديدة 
متمثلـــة بالمدير الفنـــي مؤمن ســـليمان، خلفا 
للمقال محمد حلمي نظرا لتراجع نتائج الفريق 
فـــي دوري أبطـــال أفريقيا، أهمها الخســـارة 
ذهابا وإيابا أمام صن داونز الجنوب أفريقي. 
ويخوض الزمالك المباراة أمام الدراويش تحت 
شـــعار لا بديل عن الفـــوز، لرغبته في تعويض 
خســـارة الدوري ســـريعا، بالإضافة إلى رغبة 
مؤمن ســـليمان في تحقيق الفوز بعد سلســـلة 
من الإخفاقـــات في الـــدوري ثم فقـــدان اللقب 
لصالـــح الأهلي، والســـقوط المفاجئ في دوري 
أبطال أفريقيـــا على أرضه ووســـط جماهيره 

أمام فريق صن داونز ثم في جنوب أفريقيا.
يفتقد الزمالك جهود لاعبيه محمد إبراهيم 
والمدافـــع البوركينابـــي محمد كوفـــي لهروبه 
وأحمـــد دويـــدار ومحمد ســـالم ومحمد عادل 

جمعة وحازم إمام لاستبعادهم فنيا. 

وأكـــد مؤمـــن ســـليمان ”صعوبـــة المباراة 
للعديد من الأســـباب أهمهـــا الندية التاريخية 
التي تشـــهدها مباريات الفريقـــين، خاصة أن 
الإســـماعيلي قدم موســـما مميزا فـــي الدوري 
تحت قيـــادة فنية مميزة مثـــل خالد القماش“، 
علاوة على أن مباريات الكأس ”دائما ما تشهد 

مفاجآت ولا تعترف بأي معايير“. 
وتابـــع ”في النهاية نمتلـــك رغبة قوية في 
تخطي كبوة خسارتنا في دوري الأبطال“. على 
الجانـــب الآخر، أكد المدير الفني للإســـماعيلي 
خالد القماش تعاهد لاعبي الفريق على إقصاء 
الزمالـــك واســـتكمال مشـــوارهم فـــي الكأس 
والتأهـــل للنهائي، وتأكيـــد رغبتهم في اللعب 

على البطولة.
يدخـــل الأهلي مباراته أمام إنبي باحثا عن 
الفوز لرغبته في تحقيق الثنائية بعد تتويجه 
بدرع الدوري الموســـم الحالـــي، بالإضافة إلى 
رغبـــة المدير الفني الهولنـــدي، مارتن يول، في 
اســـتغلال الحالة المعنويـــة للاعبيه بعد إحياء 
آمالهم في التأهـــل لنصف نهائي دوري أبطال 
الـــوداد البيضاوي  بالتغلـــب علـــى  أفريقيـــا 
المغربي ضمن مباريات المرحلة الرابعة لدوري 
المجموعـــات، والفوز الأخير على ســـموحة في 

ربع نهائي الـــكأس. ويتطلع لاعبو الأهلي إلى 
تحقيق فوز مقنـــع ومواصلة عروضهم القوية 
التي بـــدأت أمام الـــوداد المغربي وســـموحة، 
بالإضافـــة إلـــى تحقيق دفعة معنويـــة للفريق 
قبل المواجهـــة الهامة والمرتقبة أمام زيســـكو 
الزامبي في البطولـــة الأفريقية. يفتقد الأهلي 
جهـــود باســـم علي وأحمـــد حجـــازي وعمرو 
الســـولية للإصابة، ومـــن المنتظـــر أن يعود 

شريف إكرامي ومحمد رزق وصالح جمعة 
إلى القائمة بعد اســـتبعادهم عن المباراة 
الماضيـــة لأســـباب فنية. وبـــان من خلال 
التدريبات الأخيرة اســـتقرار المدرب على 
اللاعبين أحمـــد عادل عبدالمنعم وســـعد 
الدين ســـمير ورامي ربيعة وأحمد فتحي 

وصبري رحيل وحســـام عاشـــور وحســـام 
غالي ووليد ســـليمان ومؤمـــن زكريا وعبدالله 

السعيد وعمرو جمال. 
وأكـــد يـــول صعوبـــة المبـــاراة للعديد من 
الأســـباب ”أهمها أن إنبي قدم موســـما مميزا 
في الدوري وأنه من الفرق القوية والتي تجيد 
اللعب الجماعي ويضم بين صفوفه لاعبين على 
مســـتوى عال من الخبرة والكفـــاءة ويقودهم 
جهـــاز فني جديد بقيادة علاء عبدالعال ويهمه 

بالطبع أن يستمر في البطولة“.
وشـــدد يول علـــى ثقته في لاعبـــي الأهلي 
لتخطـــي إنبي مـــن أجل التقدم خطـــوة كبيرة 
نحـــو تحقيق الثنائية، مشـــيرا إلى أن خبرات 
لاعبـــي الأهلـــي تؤهلهـــم للمنافســـة على كل 
البطولات والمرور بسلام من أي مباراة صعبة، 
وهـــو ما يثق في تحقيقه أمام إنبي. من جهته، 
أكد المدير الفني لإنبي علاء عبدالعال أن فريقه 
وضع هدفـــا أمامه وهو الوصـــول إلى نهائي 
بطولـــة كأس مصـــر، مشـــيرا إلى أنـــه يحترم 
الأهلي ويعلم قوته جيدا، وأنه استعد له بشكل 
مكثـــف منذ عدة أيـــام لأن هدفهم هو الوصول 

إلى النهائي. 
وتابع ”ســـنقاتل ونكافـــح لتحقيق هدفنا 
والوصـــول إلـــى نهائـــي البطولة والمنافســـة 
عليهـــا، وهذا ما نســـعى إليـــه، لأنني أوصلت 
إلـــى لاعبي الفريـــق فكرة أننا نلعـــب من أجل 
الوصول إلى نهائي البطولة والجميع مستعد 

نفسيا من أجل تحقيق هذا الهدف“. زاوية مغلقة

طريق وعرة أمام الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر

الجزائـــري  المنتخـــب  يعـــود   - الجزائــر   {
لكـــرة القدم إلى الأولمبياد بعـــد غياب 36 عاما 
وتحديـــدا منذ عـــام 1980 في موســـكو عندما 
شـــارك للمرة الأولى وبلغ الـــدور ربع النهائي 
وخسر أمام يوغوسلافيا 0-3. وأبلت الجزائر 
بلاء حســـنا في كأس أمم أفريقيا للمنتخبات 
الأولمبية في الســـنغال العـــام الماضي وبلغت 
المباراة النهائية حيث خســـرت أمام نيجيريا 

 .2-1
إنجـــاز  تكـــرار  إلـــى  الجزائـــر  وتســـعى 
مشاركتها الأولى بيد أن المهمة لن تكون سهلة 
في مجموعة قوية (الرابعة) ضمتها إلى جانب 
هندوراس والأرجنتين والبرتغال. وقال المدرب 
المساعد الدولي السابق عبدالحفيظ تسفاوت 
”اللاعبون جاهزون لرفع التحدي رغم صعوبة 
المهمـــة“، مضيفـــا ”تفصلنـــا أيـــام قليلة عن 
مباراتنـــا الأولى أمام هنـــدوراس (4 الحالي)، 
لقد دخلنا أجواء الأولمبياد. نحن هنا لتشريف 

كرة القدم الجزائرية“.
شاركت الجزائر في الأولمبياد للمرة الأولى 
عـــام 1964 دون أن تحرز أي ميدالية على غرار 
و2004.  و1988  و1980  و1972   1968 ألعـــاب 
وانتظـــرت الجزائر حتى عـــام 1984 في لوس 
أنجليس لتسجل اسمها على جدول الميداليات 
ببرونزيتين في الملاكمة عبر مصطفى موســـى 
ومحمـــد زاوي، ثم عانقت الذهب للمرة الأولى 
في أولمبياد برشـــلونة عندمـــا توجت بولمرقة 
بذهبية ســـباق 1500 متر، إلى جانب برونزية 

الملاكم الراحل حسين سلطاني.
وتبقى دورة أتلانتا 1996 راسخة في سجل 
الرياضة الجزائرية بميداليتين ذهبيتين نالهما 
كل من نور الدين مرســـلي (1500 متر) والملاكم 
سلطاني، بالإضافة إلى برونزية الملاكم محمد 
بحـــاري ما مكـــن الجزائر من تحقيق أحســـن 
ترتيب لهـــا (34) في جـــدول الميداليات. تعود 
أحســـن مشـــاركة جزائرية إلـــى أولمبياد 2000 
بســـيدني حيث حصلت على خمس ميداليات 
هي ذهبيـــة العـــداءة نورية بنيـــدة مراح في 
سباق 1500 متر، وفضية علي سعيدي-سياف 
في 5 آلاف متر، وبرونزيات جبير سعيد-قرني 
(800 متر) وعبدالرحمن حماد (الوثب العالي) 
والملاكم محمد علالو. واكتفت الجزائر بفضية 
وبرونزية في أولمبياد بكين وكانتا في الجودو 

عبر عمار بنيخلـــف (وزن تحت 90 كلغ) وثريا 
حداد (تحت 52 كلغ) على التوالي، وواحدة في 

لندن عبر مخلوفي.

الحلم الأخير

تفصل فتـــرة صغيرة بين منتخب البرازيل 
لكرة القدم وتحقيـــق الحلم الأخير المتمثل في 
إحـــراز الذهبية الأولمبية، فيمـــا يمثل منتخبا 
العراق والجزائر العرب فـــي العرس الأولمبي 
من 5 إلى 21 أغســـطس في ريـــو دي جانيرو. 
ولـــم تنجح البرازيل، صاحبة الرقم القياســـي 
في عدد الألقاب في كأس العالم (5 مرات)، ولو 
مرة واحدة في اعتلاء منصة التتويج الأولمبية 
منـــذ ظهور رياضة كرة القـــدم في الألعاب في 
أولمبياد باريـــس عام 1900. وتوجـــت إنكلترا 
باللقب ثلاث مرات في أول أربع نســـخ أعوام 
فـــي  لســـجلها  وخلافـــا  و1912.  و1908   1900
بطولات العالـــم، عجزت البرازيـــل عن التألق 
أولمبيـــا رغم وجود نجـــوم غزوا فـــي العقود 
الأخيرة أشهر الأندية الأوروبية وشكلوا أكبر 

قيمة نقدية لأنديتهم السابقة.
ويأمـــل المنتخب البرازيلـــي في أن يرقص 
السامبا هذه المرة في الأولمبياد الذي تحتضنه 
أميركا الجنوبية لأول مرة في ثاني أكبر المدن 
البرازيليـــة ريـــو دي جانيـــرو، بوجـــود نجم 
برشـــلونة الأســـباني نيمار الذي شكل غيابه 
عن التشـــكيلة سببا محتملا في توقف مشوار 
منتخب بلاده في ربع نهائي كوبا أميركا التي 
أقيمت في الولايات المتحدة استثناء بمناسبة 
الذكـــرى المئويـــة لهذه البطولـــة. وخير نيمار 
بين كوبـــا أميركا والألعـــاب الأولمبية، فاختار 
الأخيـــرة والتي لا تفـــرض القوانـــين الدولية 
من أجلها تحريـــر الأندية للاعبيها المحترفين، 
وذلـــك طمعا في إحـــراز الذهبية خصوصا أن 
البطولة تقام على الأرض البرازيلية التي تقدم 
عامـــلا إضافيا لأصحـــاب الأرض. ونيمار هو 
أحـــد ثلاثة لاعبين تزيـــد أعمارهم عن 23 عاما 
وفقا للقوانين التي بـــدأ تطبيقها في أولمبياد 
برشـــلونة 1992 وســـمحت فـــي نفـــس الوقت 
بمشـــاركة اللاعبين المحترفين على ألا تتجاوز 

أعمارهم 23 عاما.
القـــدم 16  كـــرة  مســـابقة  فـــي  ويشـــارك 
منتخبـــا تـــوزع علـــى 4 مجموعـــات، وضمت 
الأولـــى البرازيل مع جنـــوب أفريقيا والعراق 
والدنمارك، وتضم المجموعة الثانية الســـويد 
وكولومبيا ونيجيريا واليابان، والثالثة فيجي 
وكوريا الجنوبية والمكسيك وألمانيا، والرابعة 
والأرجنتين.  والبرتغال  والجزائـــر  هندوراس 
وتنطلق منافسات الرجال في 4 أغسطس قبل 

يوم واحد من الافتتاح، وتقام المباراة النهائية 
في 20 منه في ملعب ماراكانا الشـــهير أي قبل 

يوم واحد من نهاية الألعاب.

ذكريات أثينا 2004

يتطلع المنتخب الأولمبي العراقي لاستعادة 
أفضـــل نتائج مشـــاركاته على وقـــع ذكريات 
أولمبيـــاد أثينـــا 2004 التي حقـــق فيها أفضل 
نتائجـــه فـــي 4 مشـــاركات. واحتـــل المنتخب 
الأولمبـــي فـــي أثينـــا 2004 المركـــز الرابع بعد 
خســـارته بصعوبة أمـــام إيطاليـــا 0-1 حمل 
توقيـــع ألبرتـــو جيلاردينو في المبـــاراة التي 
كان فيها قريبا مـــن الميدالية البرونزية، ويعد 
ذلـــك أفضل حضور له ومشـــاركة. لكن القرعة 
لـــم ترحمـــه فأوقعته مـــع 3 منتخبـــات كبيرة 
تفوقه قوة واقتدارا مـــن كافة النواحي الفنية 
والنفســـية والإعداديـــة. ويأتي فـــي الطليعة 
منتخبا البرازيل والدنمارك المرشحان لانتزاع 
بطاقتـــي التأهل عن المجموعة الأولى والعبور 

إلى ربع النهائي.
يســـتهل العراق رحلته بملاقـــاة الدنمارك 
فـــي الرابع من أغســـطس فـــي برازيليـــا، ثم 
يواجه البرازيل ونجمها نيمار في 7 أغسطس 
في برازيليا أيضا، قبل اختتام مشـــواره ضد 
جنوب أفريقيا في العاشر منه في ساوباولو. 

لـــم يتردد مـــدرب المنتخب الأولمبـــي العراقي، 
غني شـــهد، في تأكيد عقبة البرازيل الكبيرة، 
إلا أنه يعول على مواجهتي الدانمارك وجنوب 
أفريقيا ”سنخوض منافسات صعبة دون شك. 

أصعب العقبات تتمثل بمواجهة منتخب البلد 
المضيف إلا أن هذا الأمر لا يوقف طموحنا“.

وأضـــاف شـــهد ”لكـــن ذلـــك لا يعنـــي أن 
نستسلم بل سنخوض المواجهات بقوة“.

ســــــيكون منتخبا الجزائر والعراق ســــــفيري الكرة العربية خلال منافسات دورة الألعاب 
ــــــواء العرب في هذا  ــــــو دي جانيرو، ويحمل المنتخبان ل الأولمبية والتي ســــــتدور بمدينة ري

المحفل الأولمبي.

مستعدون لرفع التحدي

منافســـات الرجـــال تنطلـــق في 4 

أغســـطس قبـــل يـــوم واحـــد مـــن 

الافتتـــاح، وتقام المبـــاراة النهائية 

في 20 منه في ملعب ماراكانا

◄

«ولايتي انتهت وكان لا بد أن أعرف مستقبلي، وبعد انتخابي لولاية ثانية سنعمل على جلب 

لاعبين جدد، لأن الفريق بحاجة أيضا إلى وجوه جديدة}.

مصطفى السكادي
 رئيس نادي أولمبيك خريبكة المغربي

«كمـــا تعلمـــون لدي ثلاث جنســـيات؛ الجزائرية والمغربية والفرنســـية ولكن اختيـــاري وقع على 

الجزائر. بالمناسبة أردت أن أوضح أنه لدي الكثير من الحب للمغرب والجزائر}.

إسماعيل بن ناصر 
لاعب منتخب الجزائر الجديد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ اقتربت مباراة كأس السوبر 
الإماراتي من إجرائها في العاصمة 

المصرية القاهرة لأول مرة في 
تاريخ البطولة بعد مفاوضات 

مكثفة. ومن المنتظر أن يجمع لقاء 
السوبر الإماراتي بين الأهلي بطل 
الدوري والجزيرة بطل الكأس يوم 

13 سبتمبر المقبل.

◄ طلبت إدارة المغرب الفاسي 

من اللاعب حسام أمعنان، العودة 
إلى تدريبات الفريق، والرحيل عن 

نادي الجيش الملكي، حتى لا يتقدم 
النادي بشكوى ضده أمام الاتحاد 

المغربي لكرة القدم.

◄ رفض نادي ليل الفرنسي 
العرض المقدم من نظيره واتفورد 

الإنكليزي لضم نجمه المغربي 
الشاب سفيان بوفال، المتألق 
مع الفريق، الموسم الماضي. 
وأوضحت إدارة نادي ليل أن 

العرض المقدم من واتفورد غير 
كاف.

◄ اعترف مؤمن زكريا، مهاجم 
الأهلي المصري، بتلقيه عرضا 

للرحيل لأحد أندية الدوري القطري، 
في الموسم المقبل. وأكد مؤمن 

أنه يجتهد ويبذل قصارى جهده، 
لكن سوء التوفيق يصادفه بشكل 

واضح في الفترة الأخيرة.

◄ أشعل محمد علي منصر، لاعب 
الصفاقسي، صراعا بين النجم 

الساحلي والترجي، حيث أرسلا 
عرضين للفوز بخدماته. ، كان 

منصر، صاحب الـ25 عاما قريبا 
من الانتقال إلى الترجي، لكن 

الصفاقسي نجح في التمديد له.

متفرقات

◄ أقر لاعب التنس رفائيل نادال بعدم 
تأكده حتى الآن من قدرته على تمثيل 

أسبانيا في أولمبياد ريو بسبب مخاوف 
من تأخر تعافيه بدنيا. وانسحب نادال 
الفائز بذهبية أولمبياد 2008 من بطولة 

فرنسا المفتوحة بسبب الإصابة. كما غاب 
عن منافسات ويمبلدون. وتحدث نادال 

بعد وصوله إلى البرازيل 
قائلا ”لن أكون في 
أفضل مستوى في 

أي فئة من فئات 
المنافسة“، وأضاف ”لم 

أنافس خلال شهرين 
ولم أتدرب 

كثيرا“، وتابع 
”سأتدرب عدة 

أيام هنا لأرى ما 
بوسعي القيام 
به ثم سأتخذ 

القرار الأفضل 
والأكثر إيجابية 

لي وللفريق“.

◄ استكملت إدارة نادي الهلال السعودي 
إجراءات التعاقد مع البرازيلي تياغو 

ألفيس الذي كان معارا من بينابولينس 
البرازيلي إلى سيونغنام الكوري 

الجنوبي. والتحق ألفيس بالمعسكر 
الإعدادي للفريق، والمقام في 

النمسا بعد توقيعه عقد 
الانضمام لمدة ثلاثة أعوام. 

ولعب ألفيس 19 مباراة 
خلال الموسم الماضي أحرز 

خلالها 13 هدفا، وكانت 
آخر مباراة مع فريقه في 
13 يوليو الماضي. وبدأ 

ألفيس مشواره الاحترافي 
مع سانتوس البرازيلي 

إلى جانب مواطنه 
نيمار مهاجم برشلونة 

الأسباني، ويجيد اللعب 
بكل من مركزي الجناح 
الأيمن والجناح الأيسر.
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باوزا مديرا فنيا للأرجنتين
[ بيريز: إدغاردو سيصل بنا إلى المونديال

} بيونــس آيرس - اختار الاتحاد الأرجنتيني 
لكـــرة القـــدم اللاعـــب الأرجنتينـــي الســـابق 
إدغـــاردو بـــاوزا مديرا فنيـــا للمنتخب الأول. 
ويحـــل بـــاوزا (58 عامـــا) مـــكان جيـــراردو 
مارتينو الذي رحل عـــن المنصب في الخامس 
مـــن يوليو الماضي، إثر هزيمـــة المنتخب أمام 
نظيره التشـــيلي بضربات الجزاء الترجيحية 
في المبـــاراة النهائية لبطولة كأس أمم أميركا 
الجنوبية (كوبا أميركا 2016). ويتولى باوزا، 
الذي كانت آخر مهمة تدريبية له مع فريق ساو 
باولو البرازيلي، تدريب المنتخب الأرجنتيني 
فـــي توقيت حاســـم قبـــل كأس العالـــم 2018 
المقررة في روســـيا، حيث يحتل الفريق المركز 
الثالث فـــي تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

للمونديال.
ويســـتهل بـــاوزا مشـــواره مـــع الفريـــق 
متصـــدر  أوروغـــواي،  منتخـــب  بمواجهـــة 
تصفيـــات المونديـــال، في بيونـــس آيرس في 
أول ســـبتمبر المقبـــل، ثم يلاقـــي فنزويلا بعد 
ذلك التاريخ بخمســـة أيام. وسيفتقد المنتخب 
الأرجنتيني خلال هـــذه المباراة لجهود هدافه 
النجم ليونيل ميســـي الـــذي كان قد أعلن عن 
اعتزالـــه اللعـــب الدولي عقب خســـارة نهائي 

كوبا أميركا. 
وقال أرماندو بيريـــز، رئيس لجنة توفيق 
الأوضـــاع المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ لإدارة شؤون الاتحاد الأرجنتيني 
للعبـــة بشـــكل مؤقـــت فـــي مؤتمـــر صحافي، 
”نأمـــل فـــي أن يحقق النجاح، الـــذي حلمنا به 
جميعـــا، لقد قمنا باختياره بنـــاء على العديد 
من المواصفات“. وكان الفوز بلقب بطولة كأس 
ليبيرتادوريـــس هو أهم إنجـــاز لباوزا، حيث 
حصـــل على لقب هـــذه البطولـــة مرتين عامي 
2008 مع ليغا ديبورتيفا الإكوادوري و2014 مع 
سان لورينزو الأرجنتيني. وشغل باوزا خلال 
مســـيرته كلاعب مركز قلب الدفـــاع وكان أحد 
عناصر المنتخب الأرجنتينـــي الفائز بوصافة 
بطولـــة كأس العالـــم 1990 بإيطاليـــا، وهـــو 
الفريق، الـــذي كان يضم أســـطورة كرة القدم 

الأرجنتينية دييغو مارادونا.
وتعتبر هذه التجربة هي الأولى لباوزا مع 
أحـــد المنتخبات بعد رحلة طويلـــة مع الأندية 

الأرجنتينية مثل روســـاريو ســـنترال وفيليز 
سارسفيلد وكولون وســـان لورينزو والأندية 
الخارجية مثل ســـبورتينغ كريستال في بيرو، 
الـــذي فاز معه بلقب الدوري فـــي 2004، وليغا 
دي كويتو الإكـــوادوري، الذي توج معه بلقب 
بطولة ريكوبا سودامريكانا عام 2010، إضافة 
إلـــى بطولتين في الـــدوري المحلي عامي 2007 

و2010، وأخيرا فريق النصر السعودي. 
وكشـــف بيريـــز أن المديـــر الفنـــي الجديد 
للمنتخب الأرجنتيني شـــرع في التواصل مع 
ليونيل ميسي. وأوضح بيريز أيضا أن باوزا 
ســـيصل إلى العاصمـــة الأرجنتينية بيونس 
آيرس، الجمعة المقبل، ليبدأ مشاورات اختيار 

أعضاء الجهاز الفني المعاون له.
وفي ما يتعلق بمدة العقد الخاص بالمدير 
الفني الجديد، أشار بيريز إلى أن هذه المدة لا 
يجب أن ترتبط بزمـــن ويجب أن تكون لأطول 
فتـــرة ممكنة، واســـتطرد قائلا ”نفكـــر بعقلية 
متفائلـــة للغاية، يجب أن يكـــون المدرب الذي 

يصل بنا إلى المونديال“. 
ويتعـــين علـــى بـــاوزا خلال الأســـبوعين 
المنتخـــب  لاعبـــي  أســـماء  تحديـــد  المقبلـــين 
الأرجنتينـــي، الذيـــن ســـيخوضون المباراتين 
المقبلتين فـــي التصفيات المؤهلـــة للمونديال، 
حيـــث أن الفيفا حـــدد 15 أغســـطس الجاري 
كموعد نهائي لاســـتلام قوائـــم المنتخبات قبل 
انطلاق المرحلة الجديـــدة من هذه التصفيات. 
وبعد المباراتين المشـــار إليهما، يحل المنتخب 
الأرجنتينـــي ضيفا على نظيـــره البيروفي ثم 
يســـتضيف باراغـــواي في أكتوبـــر المقبل ثم 
يلتقي مـــع البرازيل في نوفمبـــر على ملعبها 

قبل أن يستضيف كولومبيا في نفس الشهر.
وجاء اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب 
الأرجنتينـــي بعـــد سلســـلة مـــن الاجتماعات 
والاتصـــالات الهاتفيـــة مـــع العشـــرات مـــن 
المرشـــحين، الذين رفضوا تولـــي هذا المنصب 
لعـــدة أســـباب مختلفـــة. وتابع بيريـــز قائلا 
”تحدثنـــا مع العديـــد من المدربـــين وتأكدنا أن 
الأجـــدر بتولي هـــذه المهمة في المســـتقبل هو 

السيد باوزا، لقد كان الأكثر جاهزية“. 
ورفض العديد مـــن المدربين تولي منصب 
المديـــر الفنـــي للمنتخـــب الأرجنتينـــي، على 
رأســـهم دييغو سيميوني ومارســـيلو بيلسا 
وخورخي ســـامباولي وماوريسيو بوكيتينيو 
وإدواردو بيريز وكارلوس بياني ومارســـيلو 

غايردو. 
واختتم بيريز حديثه قائلا ”عندما تحدثنا 
مـــع ســـامباولي أعـــرب لنا عن رغبتـــه في أن 
يكـــون مدربا للمنتخب، ولكنـــه مرتبط بتعاقد 

ولا يســـتطيع التحلـــل منه“. ويمـــر المنتخب 
الأرجنتينـــي بفترة صعبة بعـــد إعلان اعتزال 
ميســـي واســـتقالة مارتينو وتعيـــين الاتحاد 

الدولي لجنة للإشـــراف علـــى الاتحاد المحلي 
لكـــرة القدم حتى إجـــراء انتخابـــات جديدة. 
وســـيتوجه أرمانـــدو بيريـــز إلـــى أســـبانيا 

هذا الأســـبوع من أجل إقناع ليونيل ميســـي 
بالعدول عن قرار اعتزاله اللعب دوليا، بحسب 

ما أكد قبل أيام.

عينّ إدغاردو باوزا رســــــميا مدربا جديدا للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خلفا لجيراردو 
مارتينو الذي اســــــتقال من منصبه عقب خســــــارة نهائي كوبا أميركا أمام تشيلي الشهر 
الماضي، وستكون مهمة باوزا قيادة منتخب ”التانغو“ إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 

عام 2018. 

◄ دعا رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية الألماني توماس باخ إلى 

مراجعة شاملة لنظام مكافحة 
المنشطات، وذلك قبل افتتاح دورة 

الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

◄ قال تيبو كورتوا حارس مرمى 
تشيلسي، إنه واثق من نجاح مواطنه 

ميتشي باتشوايي، بعد أن تأقلم 
تماما مع محيطه الجديد. ويعتقد 

كورتوا أن زميله في المنتخب 
البلجيكي لديه كل الخصائص 

المطلوبة ليحقق النجاح في 
ستامفورد بريدج.

◄ قال الأرجنتيني هيرنان كريسبو، 
نجم إيه سي ميلان وإنتر السابق، 

إن جماهير مانشستر يونايتد، يجب 
أن تكون متحمسة لوجود المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو، والمهاجم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في 

صفوف الشياطين الحمر.

◄ حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي، 

قائمة المهاجمين المرشحين 
لتعويض الرحيل المحتمل لقائده، 

الأرجنتيني ماورو إيكاردي، إلى 
صفوف نابولي الإيطالي. واقترب 
إيكاردي من الرحيل إلى صفوف 

نابولي بعدما رفع الأخير عرضه إلى 
70 مليون يورو.

◄ أكد الدولي السلوفاكي مارك 
هامسيك، نجم وسط فريق نابولي، 

موافقته على التجديد لنادي الجنوب 
الإيطالي، معربا عن سعادته بالبقاء 
في صفوف وصيف الكالتشيو. وقدم 

هامسيك أداء جيدا برفقة منتخب 
بلاده خلال ”يورو 2016“.

باختصار
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خطوة جديدة في مسيرته

«بالتأكيد ســـأكون مستعدا لحمل شـــارة قيادة المنتخب، إنه شرف لي. هذا المنصب مهم. 

وفي النهاية القرار يعود إلى المدرب يواكيم لوف، أعتقد أنه سيتخذ القرار الصحيح».

  جيروم بواتينغ
مدافع المنتخب الألماني

«المنافســـة تجعل الأمر مثيرا للاهتمام بصورة كبيرة. الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز، هو 

التحدي الأكبر بين كل بطولات الدوري».

يورغن كلوب
المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي

} برلــين - أكدت إدارة نادي شــــالكه الألماني 
انتقــــال لاعبها الشــــاب ليــــروي ســــانيه إلى 
مانشســــتر ســــيتي الإنكليــــزي لمــــدة خمــــس 
ســــنوات. وقــــال كريســــتيان هايــــدل المديــــر 
الرياضي لشالكه ”لقد أعطينا الضوء الأخضر 
لإتمــــام الانتقال. المســــؤولون في مانشســــتر 
ســــيتي تصرفــــوا باحترافيــــة، كانــــت هناك 

صعوبات، ولكن النقاشات كانت عادلة“. 
ومــــن جهته، قال ســــانيه ”أحد الأســــباب 
التــــي دفعتني للانضمام إلى ســــيتي هو بيب 
غوارديــــولا. لقــــد أقنعنــــي بالمجــــيء إلى هنا 
وبأنه يمكنني أن أواصــــل التطور“. وأضاف 
”أعلم أنني سأتعلم الكثير تحت قيادته، والآن 
يمكنني البدء بالخطوة التالية في مسيرتي“. 
وكان النــــادي الألماني كشــــف، الاثنين، أن 
ســــانيه أجرى الفحص الطبــــي تمهيدا لإتمام 
الانتقال إلى مانشســــتر ســــيتي، فــــي صفقة 
قدرت بخمســــين مليــــون يــــورو (55.8 مليون 
دولار)، ما يجعل من سانيه أغلى لاعب ألماني 

حتى الآن في حال تأكيدها. 
ويعتبر سانيه (20 عاما) من أبرز اللاعبين 
الصاعديــــن فــــي ألمانيا وطاردتــــه أندية ريال 
مدريد الأســــباني وبايــــرن ميونيــــخ الألماني 

ومانشستر يونايتد الإنكليزي.
وخــــاض ســــانيه 47 مبــــاراة فقــــط فــــي 
البوندســــليغا وســــجل 11 هدفا وصنع سبعة 
أهــــداف منذ بدايته فيها في أبريل 2014، منها 

8 أهــــداف في 33 مباراة الموســــم الماضي. كما 
أنه شــــارك في أربــــع مباريات دوليــــة آخرها 
كبديــــل ضد فرنســــا في نصــــف نهائي كأس 
أوروبــــا 2016 الشــــهر الماضي. وقــــال هايدل 
”لقــــد أنهينــــا الأمور مــــع مانشســــتر، وعليه 

الآن فعل ذلك مع اللاعب“. وضم ســــيتي حتى 
الآن منــــذ تعاقــــده مع المدرب الأســــباني بيب 
غوارديــــولا بعد ثلاثة مواســــم قضاها الأخير 
مع بايرن ميونيخ الألماني، المهاجم الأســــباني 
الدولي نوليتو من ســــلتا فيغو لمدة 4 سنوات، 

ولاعب الوســــط الألماني إيلكاي غوندوغان من 
بوروسيا دورتموند، ولاعب الوسط الأسترالي 
أرون موي. وينطلق الدوري الإنكليزي الممتاز 
في 13 أغســــطس، ويلتقي ســــيتي في المرحلة 
الأولى مع ســــندرلاند. وحل مانشستر سيتي 
رابعــــا في الموســــم الماضــــي الــــذي حقق فيه 
ليســــتر ســــيتي مفاجأة مدوية بإحراز اللقب 

للمرة الأولى في تاريخه.
ومن ناحية أخرى أعلن تشيلسي الإنكليزي 
وشالكه الألماني عن انتقال لاعب الأول الدولي 
الغاني عبدالرحمن بابا إلى الثاني على سبيل 
الإعارة في الموســــم المقبل. وشارك بابا في 23 
مباراة مع تشيلسي في الموسم الماضي، منها 
19 أساسيا، ولكنه لم يدخل ضمن خطط مدرب 

الفريق الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي. 
وقال مدرب شــــالكه ماركوس فينتسييرل 
الــــذي ســــبق أن درب بابــــا عندمــــا أعير إلى 
غوســــبورغ الألمانــــي ”إنه قــــوي هجوميا في 
الجناح الأيسر ولدي ثقة كبيرة فيه. سيناسبه 

اللعب هنا نظرا إلى مستواه الممتاز“. 
ويعــــرف بابا (22 عاما) الكرة الألمانية بعد 
أن لعب مع غوســــبورغ في موسم 2015-2014، 
ويذكر أنه شارك في 51 مباراة بالبوندسليغا. 
وكان بابــــا، الــــذي وقــــع فــــي 2015 عقــــدا مع 
تشيلســــي لخمس ســــنوات، ضمــــن منتخب 
بلاده الذي خســــر نهائي كأس الأمم الأفريقية 
في 2015 بركلات الترجيح أمام ساحل العاج.   رقم صاعد

سانيه بقميص مانشستر سيتي لخمس سنوات

} ميلانــو - رحـــب جمهور نابولـــي الإيطالي 
بمهاجم منتخب بولندا لكرة القدم أركاديوش 
ميليـــك (22 عامـــا) لتعويـــض غيـــاب المهاجم 
الأرجنتينـــي غونزاليز هيغوايـــن بعد انتقاله 

إلى يوفنتوس بطل الدوري. 
وقدم نابولي لاعبه الجديد على ملعب سان 
باولو قبل المباراة الودية ضد نيس الفرنسي. 
وفـــي مقابل التحيـــة التي لقيهـــا ميليك لدى 
نزولـــه أرض الملعب، فـــإن جمهور نابولي كال 
الشـــتائم لهيغواين بعد أن قـــرر قبل أيام ترك 
الفريـــق والانتقـــال إلى يوفنتـــوس في صفقة 

قـــدرت بنحو 95 مليون يورو، وهي ثالث أغلى 
صفقة في التاريخ. ولم يعلن نابولي عن إتمام 
صفقـــة ضم ميليك بشـــكل رســـمي حتى الآن، 
ولكن رئيس النادي أريليو دي لورنتيس رحب 
بلاعبـــه الجديد المنتقل من أياكس أمســـتردام 

الهولندي. 
وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن العقد 
يمتد لخمس ســـنوات مقابل 35 مليون يورو. 
وشـــارك ميليك في نهائيات كأس أوروبا التي 
اختتمت في فرنســـا الشـــهر الماضي وســـجل 

فيها هدفا.

ميليك يعوض رحيل هيغواين في نابولي
المنافـــس  ســـاوثهامبتون  نجـــح   - لنــدن   {
الإنكليزي في التعاقد مع الفرنســـي جيريمي 
بييه في انتقـــال حر بعد رحيله عن نيس، كما 
ضـــم أليكس مكارثي حارس كريســـتال بالاس 

في صفقة لم يعلن عن قيمتها. 
وســـيعود بييه (27 عاما)، الذي وقع عقدا 
لموســـمين، للعمل مع المدرب كلود بويل للمرة 
الثالثة بعدمـــا لعب تحت قيادتـــه بالفعل في 
نيـــس وأولمبيك ليـــون. وقال ليز ريـــد، المدير 
التعاقد  ”يؤكـــد  لســـاوثهامبتون،  التنفيـــذي 
مع جيريمـــي التزام ســـاوثهامبتون بالنجاح 

مجددا في الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري 
الأوروبـــي، إضافـــة إلـــى محاولـــة التقدم في 
بطـــولات الكأس“. وأعير بييه الذي انضم إلى 
نيس في أغســـطس 2012 إلى غانغون منافسه 
في دوري الدرجة الأولى الفرنســـي في موسم 
2014-2015، لكنه عاد إلى نيس الموسم الماضي 

وشارك في 35 مباراة مع النادي. 
وخاض مكارثي ســـبع مباريات مع بالاس 
عقـــب انتقاله من كوينز بـــارك رينجرز، ووقع 
عقدا لثلاث ســـنوات وســـيتنافس مـــع فريزر 

فورستر الحارس الأساسي لساوثهامبتون.

ساوثهامبتون يضم بييه

اختيار المـــدرب الجديـــد للأرجنتين 

جـــاء بعد سلســـلة مـــن الاجتماعات 

مع العشـــرات من المرشحين، الذين 

رفضوا هذا المنصب

◄
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} رام اللــه – مـــع لائحة زبائن تشـــمل نجمات 
مثل كيم كارداشيان وملكة الأردن رانيا، اعتاد 
مصمم الأزيـــاء الفلســـطيني العالمـــي رامي 
قشـــوع على التعامـــل مع شـــريحة معينة من 
الزبائـــن، ومع ذلك قرر عـــرض تصاميمه لمدة 

ثلاثة أيام في الأراضي الفلسطينية.
وعرض هـــذه التصاميم فـــي متجر قريب 
من ســـاحة ياسر عرفات في وســـط مدينة رام 
اللـــه في الضفة الغربيـــة المحتلة، إلى جانب 
خيمة منصوبة في المكان تضامنا مع الأسرى 

الفلسطينيين.
وقال قشوع عن فكرة العرض القصير الذي 
نفـــذه للمرة الأولى ”قد تكـــون هذه بداية لأمر 

جديـــد، من الممكن أن آتـــي إلى هنا مرتين أو 
ثلاث سنويا. أريد أن أتعرف على الذوق العام 

وعلى ما يحبه الناس هنا“.
فـــي المتجـــر الصغيـــر الـــذي اقيـــم فيه 
المعـــرض تراوحـــت التصاميم بين فســـاتين 
قصيـــرة وفســـاتين ســـهرة، بالإضافـــة إلـــى 
الملابـــس الجاهزة، نمـــاذج لم ترهـــا أغلبية 
الفلســـطينيات في هذه المنطقة من قبل إلا في 

مجلات الأزياء العالمية.
وانتظرت سيدات من جميع الأعمار دورهن 
لقياس أثواب قشـــوع التي يبلغ سعر الواحد 
منها آلاف الشواكل، وهو مبلغ كبير في الضفة 
الغربيـــة المحتلة حيث يتقاضـــى أكثر من 19 
بالمئة من العاملين مبلغا أقل من الحد الأدنى 
للأجـــور المقـــدر بــــ1450 شـــيكلا (380 دولارا 

شهريا).
وحـــاول المصمـــم التفاعـــل مـــع زائرات 
المعرض، فكان يســـدي إليهن نصائح تتعلق 
بلون الأحذية التي تتناســـب مع الملابس، أو 

يعدّل الملابس على قياسهن.
واستعرض قشـــوع (40 عاما) المولود في 
القدس، بفخر فساتين السهرة التي أحضرها 
إلـــى رام الله، منها فســـتان بنفســـجي اللون 
يشـــبه باقة الـــورد مع ياقة باللـــون الزهري 
والأحمر قـــال إنه اســـتوحى تصميمه من 
رحلـــة قـــام بها إلـــى بورتوريكـــو، وآخر 
طويل باللون الأخضـــر الزمردي، ارتدت 
الملكة رانية نموذجا يشـــبهه، وفســـتان 
ســـهرة قصير صمم قشوع مثله لعارضة 

الأزياء الألمانية الشهيرة هايدي كلوم.
بيـــن  الأقمشـــة  أنـــواع  وتراوحـــت 
جورجيت  والكريب  والحرير  الشـــيفون 

والقماش اللماع وغيرها.
وقال قشـــوع فـــي المتجـــر المؤقت 
”غبت مدة طويلة. في العادة آتي إلى هنا 
لزيـــارة عائلتي، وهذه أول مـــرة أُحضِرُ 

فيها تصاميمي“.
وشارك قشـــوع في الموسم الرابع من 
الأميركي  رانـــواي“  ”بروجيكت  برنامـــج 
الشـــهير للأزيـــاء عـــام 2008، ووصل إلى 
النهائيات ليخســـر جائـــزة البرنامج أمام 

المصمم النيويوركي كريستيان سيريانو.
ويعترف المصمم الشاب الذي انتقل إلى 
العيش في الولايات المتحدة عام 1996 ويقيم 
حاليا في مدينة نيويورك، بأن مشاركته في 

البرنامج حققت له نوعا من الشـــهرة وفتحت 
أمامه أبوابا لاستقطاب زبائن مهمين.

وقال ”استفدت كثيرا (من البرنامج). كانت 
دعاية كبيـــرة للغاية بالنســـبة إلي خصوصا 
كمصمـــم فلســـطيني. أصبحـــت معروفا على 
مســـتوى البلدان العربية، مثـــلا الملكة رانيا 
مـــا كانت لتســـمع بي لـــو لم أشـــارك في هذا 
البرنامج“. ويســـعى قشـــوع أيضا إلى إطلاق 
منصة إلكترونية لبيـــع تصاميمه عبر موقعه 
الإلكتروني الرسمي، ليتمكن الجميع من شراء 

ملابسه حتى في الأراضي الفلسطينية.
وارتدت ســـهى حســـين(32 عاما) فستانا 
أسود اللون وقد زين بخرز على الرقبة وصمم 

علـــى الطراز المغربي. وقالت ”أشـــعر بالفخر 
لوجود مواهـــب كهذه عندنا. ومـــازال مهتما 
بالعودة إلى بلده فلســـطين، وينظم لنا عرضا 

كهذا“. 
وأضافت وهي تتأمل الفستان أمام المرآة، 
”أتمنى ألا يكون ثمن الثوب باهظا جدا لأتمكن 
من شـــرائه“. وبدا واضحا أن قشوع يأمل أن 

تفتح زيارته لبلده آفاقا جديدة أمامه. 
وردا علـــى ســـؤال لوســـائل الإعـــلام عن 
الســـوق  مـــع  تصاميمـــه  تماشـــي  إمكانيـــة 
الفلســـطينية، قـــال ”توجد ســـوق مهمة هنا، 
وثمة الكثير من المناسبات، المرأة هنا أيضا 

ترغب في التألق“.  

} حتى تكون فعلا من الفاسدين المتفوقين 
الناجحين، عليك أولا أن تقنع نفسك وتبرمج 
عقلك على أن أفضل علاج للكساد هو الفساد، 
وأن نجاح جماعة في الفســـاد أفضل بكثير 
من فشل شـــعب في الإصلاح، وأن الفساد لا 
يدمّر الاقتصاد ولا يضرّ بمصالح العباد، ولا 
يطيـــح بمكانة الدولة ولا باســـتقرار البلاد، 
فـــإذا كنت من دول الربيع البديع، فأنت أمام 
فرصة تاريخية لتكون في مقدمة الفاسدين، 
والانفـــلات  تســـاعدك،  الفوضـــى  لأن  أولا  
يحميـــك، والانقســـام المجتمعـــي يعطيـــك 
مســـاحة مهمـــة للحركة، وثانيـــا لأن النظام 
الســـابق مضـــى إلى غيـــر رجعـــة، والنظام 
الجديد مـــازال لـــم يثبّت قواعـــده بعد، لأن 
المتنافسين على الحكم كثر، والمتصارعين 
علـــى النفـــوذ شـــيع وأحـــزاب، وأصحـــاب 
يحتاجـــون إلى المال  المصالح المتناقضة 

ولو كان متأتيا من الفاسدين أمثالك.
ولا تنسى أن الفاسد الموهوب والناجح 
والمتميـــز هو مـــن يُفيد ويســـتفيد، ومن لا 
يحتكر الفائدة لنفســـه، وإنمـــا يوزعها على 
المحيطيـــن به، طالما أنـــه يحتاج إلى حزام 
أمني، وإلـــى رعاية حزبية، وإلـــى تأثير في 
الســـاحة القضائيـــة، إلى جانب قـــدرة على 
اقتحـــام المســـالك الحكوميـــة لوضـــع اليد 
على الصفقـــات التجارية بأســـاليب توحي 
بالنزاهـــة والشـــفافية، وحتى إلـــى علاقات 
خارجيـــة، ومنافذ دبلوماســـية، باعتبار أن 
الفساد ظاهرة عالمية، ولا يقف عند الحدود 

المحلية.
ولا تنســـى كذلـــك أن الإعـــلام فـــي حالة 
انفـــلات، وكونـــه ســـلاحا مهما فـــي تحديد 
الاتجاهات وفي حســـم نتائـــج الانتخابات، 
فمن حقّـــك أن تخترقـــه بإمكانياتك المادية، 
وتجعلـــه فـــي خدمـــة مـــن يمنحـــك الغطاء 
السياســـي ويمنع عنك الملاحقة القانونية، 
علـــى أن تكـــون فـــي مقدمـــة مـــن يرفعـــون 
شعارات الوطنية والدفاع عن مبادئ الحرية 
والديمقراطية، فذلك من الشـــروط الأساسية 

لتكون فاسدا ذا مواقف تقدمية.
والحذر الحذر من أن تســـجن نفسك في 
أحـــد الاتجاهـــات العقائدية، لأنـــك قد تجد 
نفســـك اليوم بيـــن النخبـــة الليبرالية، وقد 
تفـــرض عليك الظـــروف أن تخـــدم مصالح 
الأحـــزاب الدينيـــة، أو أن تلتجئ إلى القوى 
اليســـارية، فالفساد ليس له دين ولا ملّة، ولا 
حزب ولا حركة، ولا طائفة ولا جماعة، وإنما 
له عقيدتـــه الخاصة الجاهـــزة للتحالف مع 

الجميع.
وحتى تكون فاســـدا من الطـــراز الأول، 
كن كريما مع من يحميـــك ويراعيك ويدعمك 
ويواليك، وكن صادقا مع شركائك ولا تتآمر 
على نظرائك، وشـــكّل لنفسك شبكة طلائعية 
في كل الدوائر الحكومية، واقترب بالتواضع 
والعطاء من الفئات الشـــعبية، وتبنّ الأعمال 
الخيرية والإنســـانية، وكن أفضل من يطرح 
نفســـه مدافعا عن المبادئ الأخلاقية، وأعط 
للوقت ما يســـتحق من أهمية، فهو كالسيف 
إن لم تقطعه بنضالك في ســـاحات الفســـاد، 
قطعك بتحويلك إلى واحـــد من عامّة الناس 

يعاني  العوز والحاجة والكساد.
فساتين ناعمة بأنامل رجل عربي

} الريــاض - عين مجلس الوزراء الســـعودي 
ســـيدة في منصب وكيل رئيس الهيئة العامة 
للرياضة للقســـم النســـائي، لتكون بذلك أول 
امـــرأة تتبـــوأ منصبـــا رياضيـــا حكوميا في 
المملكة التي لا يوجد فيها أي نشـــاط رياضي 

علني للسيدات.
وجـــاء في مقررات المجلس ”وافق مجلس 
الـــوزراء على تعيين صاحبة الســـمو الملكي 
الأميرة ريمة بنت بندر بن ســـلطان آل ســـعود 
على وظيفة (وكيل الرئيس للقســـم النسائي) 
الخامســـة عشـــرة بالهيئـــة العامة  بالمرتبة 

للرياضة“.
وتعتبـــر الأميـــرة ريمـــة أول امـــرأة فـــي 
الســـعودية تتولى منصبا رياضيـــا حكوميا 
رفيعا. وتحمل شهادة في دراسة المتاحف مع 
التركيز الأكاديمـــي على المحافظة على الآثار 
التاريخيـــة مـــن جامعة جورج واشـــنطن في 

الولايات المتحدة الأميركية.
ولا يوجد أي نشاط رياضي علني للسيدات 
فـــي الســـعودية التي تســـتعد لتشـــريك أربع 
رياضيـــات في دورة الألعاب الأولمبية في ريو 

دي جانيرو من 5 إلى 21 أغسطس الجاري.
وقالت الأميرة ريمة، في تصريح صحافي، 
عقب صدور قـــرار تعيينها ”إن هذه الثقة تعد 
مصـــدر اعتزاز وفخر لي أتشـــرف معه بخدمة 

وطني الغالي“.

} فرجينيــا - قالـــت موظفة بأحـــد المحلات 
التابعة لشـــركة وول مارت، وهي شـــركة بيع 
بالتجزئـــة أميركية تعد الأكبـــر في العالم من 
حيث الإيرادات، في ولايـــة فرجينيا الغربية، 
إن إحدى السيارات انطلقت نحوها في موقف 
للســـيارات قبل اصطدامها بالمبنى. الطريف 
أن الســـائق لا يملـــك رخصة تخـــول له قيادة 

السيارات لأنه ببساطة كلب.
وأضافت الشـــاهدة أنها كانـــت تقف أمام 
أحد محلات وول مارت في مدينة واين عندما 
لاحظت إحدى الســـيارات وهي تنســـحب من 
مكان وقوفها، وبدأت الســـير نحوها ببطء ما 
مكنها من الابتعاد عنها حين حاول الســـائق 
الاتجاه إليها قبل أن تصطدم السيارة بمخزن 

وول مارت لتستقر داخله.
وكانت الموظفة تعتقد أن السائق قد يكون 
من أحد معارفهـــا أو أصدقائها أراد أن يمزح 
معهـــا، ولكنها ابتعدت عن مســـار  الســـيارة 
عندمـــا شـــاهدت أن الذي يجلـــس على مقعد 
الســـائق ليس سوى كلب. الموظفة أكدت أنها 
شـــاهدت أيضا كلبا آخـــر يجلس على المقعد 

المجاور وقد فتح النافذة بعد الحادث.
بعد ذلـــك تقدمت امرأة مســـنة لتتفحص 
الســـيارة والأضرار التـــي خلّفتها في واجهة 
المحـــل، إنهـــا صاحبة الســـيارة، وقـــد قالت 
إنها تركت محرك الســـيارة يعمل حتى يتمتع 
الكلبـــان بتكييف الهواء نظـــرا لارتفاع درجة 
الحرارة فـــي الصيف. وقال شـــهود عيان إن 
أضرارا طفيفـــة لحقت بالســـيارة وبالمبنى، 

وأن الكلبين لم يصبهما أي مكروه.

مصمم أزياء فلسطيني يعرض فساتينه من هوليود إلى رام الله

أول امرأة سعودية 
في منصب رياضي 

كلب يقود سيارة 
في ولاية فرجينيا
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كيف تكون فاسدا 
متفوقا

الحبيب الأسود

الابتكار لا يعرف جنســــــية ولا وطنا، فالفنان يســــــتطيع أن يشــــــتهر عالميا بقطع النظر عن 
جنسيته، سواء أكان من العالم الثالث أم من العالم المتقدم، لأن الذوق والإبداع إنسانيان 
لا يعرفــــــان الحدود، هذا ما أكده مصصم الأزياء الفلســــــطيني رامي قشــــــوع الذي احتل 
المرتبة الثانية في مســــــابقة برنامج ”بروجيكت رانواي“ الأميركي الشهير للأزياء، وصمم 

لمشاهير العالم أمثال الملكة رانيا.

ميريديث ميكلسون تخطف الأضواء 
في حفل جوائز المراهقين

صعدت الحســـناء  } كاليفورنيا – 
البرازيليـــة ميريديث ميكلســـون 
علـــى مســـرح انجلـــود بولايـــة 
للمشاركة  الأميركية  كاليفورنيا 
جوائـــز  توزيـــع  حفـــل  فـــي 

المراهقين 2016.
البالغة  الممثلـــة  وأثـــارت 
مـــن العمـــر 16 عامـــا إعجاب 
الكثيريـــن، رغـــم الشـــائعات 
التي نشـــرتها مـــن قبل حول 
البرتغالي  الكرة  نجم  تعبير 
عن  رونالـــدو  كريســـتيانو 
إعجابه بها، وأثارت حينها 

انتقـــادات حـــادة لرونالـــدو الـــذي اتهم 
بمداعبة قاصر.

واعترفت ميكلســـون بـــأن نجم فريق 
ريـــال مدريد قـــام بمراســـلتها على موقع 

التواصل الاجتماعي ”انستغرام“.
وأكدت أن رونالدو هو من بدأ الحديث 
وأرســـل إليهـــا طلب صداقـــة، ويظهر في 
الرســـالة على ”انستغرام“ أن رونالدو هو 
الذي بدأ بتوجيه التحية إلى الفتاة، لترد 
له الحسناء البرازيلية التحية بعد يومين.
نيـــوز�  ”ســـكاي  شـــبكة  وســـلطت 
الإنكليزيـــة حينها الضوء على الموضوع 
الذي بـــات محرجا لرونالـــدو، خاصة أنه 

وقع قبيل محاولتـــه التواصل مع كينديل 
جينـــر، شـــقيقة نجمـــة تلفزيـــون الواقع 
الأميركيـــة كيـــم كارداشـــيان، البالغة من 

العمر 18 عاما.
وحصل المغني جاست تيمبرليك على 
الجائـــزة في الحفل الذي حضرته ســـلينا 

غوميز  وجاستن بيبر وكلوي موريتز.
واثنى تيمبرليك على الملاكم العالمي 
الراحل محمد علي، الذي توفي هذا العام 
وحظي بتأبين فـــي دول عدة حول العالم. 
كمـــا طالـــب المراهقين حـــول العالم "بأن 
يصبحوا جزءا من الحل، وليس جزءا من 

المشكلة."

عن فكرة العرض القصير الذي وقال قشوع
”قد تكـــون هذه بداية لأمر نفـــذه للمرة الأولى

غ ي ع ب
منها آلاف الشواكل، وهو مبلغ كبير في الضفة 
19 الغربيـــة المحتلة حيث يتقاضـــى أكثر من
بالمئة من العاملين مبلغا أقل من الحد الأدنى 
للأجـــور المقـــدر بــــ1450 شـــيكلا (380 دولارا 

شهريا).
وحـــاول المصمـــم التفاعـــل مـــع زائرات 
المعرض، فكان يســـدي إليهن نصائح تتعلق 
بلون الأحذية التي تتناســـب مع الملابس، أو 

يعدّل الملابس على قياسهن.
ي

واستعرض قشـــوع (40 عاما) المولود في 
القدس، بفخر فساتين السهرة التي أحضرها 
اللون  الله، منها فســـتان بنفســـجي إلـــى رام
يشـــبه باقة الـــورد مع ياقة باللـــون الزهري 
والأحمر قـــال إنه اســـتوحى تصميمه من 
رحلـــة قـــام بها إلـــى بورتوريكـــو، وآخر 
طويل باللون الأخضـــر الزمردي، ارتدت 
الملكة رانية نموذجا يشـــبهه، وفســـتان 
مثله لعارضة  ســـهرة قصير صمم قشوع

الأزياء الألمانية الشهيرة هايدي كلوم.
بيـــن  الأقمشـــة  أنـــواع  وتراوحـــت 
جورجيت  والكريب  والحرير  الشـــيفون 

والقماش اللماع وغيرها.
وقال قشـــوع فـــي المتجـــر المؤقت 
”غبت مدة طويلة. في العادة آتي إلى هنا 
لزيـــارة عائلتي، وهذه أول مـــرة أُحضِرُ 
ى إ ي ي وي ىب

فيها تصاميمي“.
وشارك قشـــوع في الموسم الرابع من 
الأميركي  رانـــواي“ ”بروجيكت  برنامـــج 
الشـــهير للأزيـــاء عـــام 2008، ووصل إلى 
النهائيات ليخســـر جائـــزة البرنامج أمام 

المصمم النيويوركي كريستيان سيريانو.
ويعترف المصمم الشاب الذي انتقل إلى 
6العيش في الولايات المتحدة عام 1996 ويقيم
حاليا في مدينة نيويورك، بأن مشاركته في 

صعدت الحســـناء  – كاليفورنيا {
البرازيليـــة ميريديث ميكلســـون 
علـــى مســـرح انجلـــود بولايـــة 
للمشاركة  الأميركية  كاليفورنيا 
جوائـــز  توزيـــع  حفـــل  فـــي 

.2016 المراهقين
البالغة  الممثلـــة  وأثـــارت 
16 عامـــا إعجاب  مـــن العمـــر
الشـــائعات  الكثيريـــن، رغـــم
التي نشـــرتها مـــن قبل حول 
البرتغالي  الكرة  نجم  تعبير 
عن  رونالـــدو  كريســـتيانو
إعجابه بها، وأثارت حينها 
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